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بك الْعَظِيم #* . 
[سورة الدخان» الآيات: 5١‏ لاه] 


ل موذز 1 ووز 7 و رغ رء 7 خر له رغ رسع كو عو رغد 
فيها عين ا شا سرر مرّفوعة > وأنواب مُوضوعة د وَكَارِقٌ مصهوفة *: 


[آسورة الغاشنيةء الآيات : يبي 1] 


ديك #تري: 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلله: 
الإن أول زمرة يدخلون الجنة من أمني على صورة القمر ليلة البدرء 
ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة - وفي رواية ثم 
هم بعد ذلك منازل ‏ لا يبولون ولا يتغوطون ومجامرهم الألوة. وأزواجهم 
| الحور العين ‏ وفي رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من 
وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغض., أخلاقهم على خلق 


رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ). 
[رواه مسلم رقم الحديث 5 87؟] 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يكلله: 
«من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» ويخلد لا يموت,. لا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه ). 


[رواه مسلم كتاب الجنة رقم الحديث 87*5؟] 
- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: 
«لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملآت ما بينهما ريحاً ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها ). 
آرواه البخاري ومسلم] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 

إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات» القائلٍ في محكم كتابه : 

9 وَأن لَِسَ لضن اناس وا له حرق ا مر 
الجا الوق * . 

فتقبل مني إنك أنت الشسميع العليم . 

إلى رسول اللّه كلل : 


الذي قدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق 
الأخرة يدها من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقيام ‏ 
الساعة إلى عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلمنا. . 
الهم صلّ وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم 
القيامة . 
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تفديم 


أيه 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وجاك رون طلخا لديا والتى الكاودة ا نر عنها بان الولف 
رانف تسم اعدف يقول؛ عندما نكن لقف وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا . 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له:من أتباعها 
والدوران 000 وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجلهء ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يش المرة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


1١‏ حبس بيس حر قله نوسوغة الآخعرة/ تقديم 

ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غين معال ينه لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الاخرين. 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً. من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت. ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحدائها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 


0 !د ماد 
د يد ين 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 
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ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبضصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله . 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنيا وشوؤّون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب. وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه. من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إلهى أن يجنّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم اللّه فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
المؤسوعة: ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


4 ا ل ل سسسب سطسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
وسلطان الحق» ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قيما على سلوكه. 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه الله وحراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللّهِ بها عليه» فأسأل 
اللّه أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ ل ال 
والحية الشيرت العالمين . 

أبوظبي في 17 رمضان المبارك عام 54178١ه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 
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1 
المقدمهة 

الحمد للّه رب العالمين على نعمه وآلائه وتوفيقه أن أحياني 
عن أكنب الجرء العاشر.منخ الموسوغة (مؤسوغة الآسشرة). 

ولقد سعوثك سحاد عظلئية غعدنا يدانت اكتثه س1 النو لد 
عنوانه : جنات الخلد نعيمها وقصورها وحورها») وهو آخر المطاف في 
رحلة موسوعة الآخرة الثى بدأتها فى الجزء الأول بعنوان: «أشراط 
السنافة الصغرى- والكيرى 9 ْ 
2 ... ذلك أن خاتمة الأمر هي النار أو الجنة ولا ثالث لهماء 
بعد أن يه بشفاعة الأنبياء والصالحين من النار أناسٌ كثيرون» ثم 
يخرج الله سبحانه بشفاعته ورحمته أقواماً كثيرين. 

.. ثم تُغَلق الأبواب» فلا أحد يخرج من الجنة, ولا أحد 
يخرج من النارء ثم يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح بين الجنة . 
والنار» وينادي منادٍ يا أهل الجنة فيطلعونء فيقول لهم: خلود ولا 
موت» وينادي بأهل النار فيقول : يا أهل النار خلود ولا موت. 

:< إذا غاية السعى ومهيئ 'الأحدات العم ومن :دان القنزان: 
والمقارة تنه تن لا عي راشيو رزة ا عمسا لاعن عل ثليه 
بشرء إنها الدار الخالدة التي وعد الله سبحانه عباده المؤمنين في 
الدنيا. . إنها الدار التي لا تعب فيها ولا نصب ولا خروج منها. . إنها 
الدار التي يرضى اللّه سبحانه فيها عن عباده ويقول سبحانه لهم: إني 


رضيت عنكم فلا أسخط عليكم بعده أبداً. 
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نعم إنها الدار التي كنا جميعاً نسعى إليها في جميع أعمالنا 
وعبادتنا وطاعتنا وصدقاتنا وبرنا وصلتنا للرحم وما نقدمه من معروف 
وصلة وإصلاح . 


إن الجديث عن الجنة ونعيمها ممتع جداً» ويضفي على 
الحنون ضور بالينهادة والراحة واللوماءء دلق أنه كضوق الفوة 
والنصر. . وما أعظم الفوز وأكرم النصر في الدنيا» يسعدنا خبر 
سعيد» أو فوز بسيط» أو نجاح مؤقت»ء أو انتصار سريع» فننتشي 
نِشوة طيبة بهذا الفوز وهذا النصر أو النجاح أو الخبر السعيد»ء فما 
بالك وأنت بعد أن أمضيت جميع مراحل الآخرة وكنت فيها خائفاً قلقا 
وفزعاً من القيام والساعة والبعث والنشور والوقوف في أرض المحشر 
مع خلق الله سبحانه من إنس وجن ووحش وطير والأعداد 
بالمليارات» والشمس تدنو من رؤوس العباد قدر ميل والعرق يبلغ في 
الأرض سبعين ذراعاً فيغط الناس كل حسب عمله. . ويطول الموقف 
حتى لم تعد الأجساد ولا النفوس أن تتحمل وتصبر» ويستغيث الناس 
فيشفع لهم سيد الشافعين وسيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين 
(سيدنا محمد عَلِلَ . 
ثم كيف وأنت بين يدي الله سبحانه يحاسبك ك ويقررك على 
ذنويك نا ذتيا؟ كينا العم وانت تحرص لي اللّه سبحانه لا 
تخفى منك خافية؟ كيف أنت.. وأنت تقرأ كتابك وما فيه من 
الحسنات والسيئات؟ كيف أنت. . وأنت تجثو مع خلق اللّه جميعاً” 
على ركبتيك تنتظر أمر الله سبحانه؟ . . ثم يبدأ وزن الأعمال فسعيد 
وشقىء وأنت تقف خاشعاً تدعو ربك أن تكون من أصحاب اليمين 
وأدمقل. ميوانك تر تأده سياف بيدك البسى: : وإذا خلصت من 
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هذا كله بعد رحلة طويلة شاقة صعبة» جاء دور عبورك على الصراط 
الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف» وقد ضرب على ظهرانى 
جهنم دل م ومخدوشء. وواقع في جهنم. والنار من تدك 
تزفر وتغلي وتشهق 

...'فتصوّر أن الله سبحانه نجاك من كل هذا. . ثم دخلت 
براحيية الله نات" الل سات مكائد) نطلدا للف كني ها قساف برل 
تعلم ما أخفي لك عند اللَّه من النعيم وقرة الأعين. . إنها دار الخلد 
والنعيم» ومهما عددنا من أرقام ومليارات المليارات من السنين فإنها 
تتضاءل أمام الخلد الأبدي. . . وفي عالم الخلود الأبدي. . إنه العالم 
الذي نكون فيه في رحمة الله سبحانه لوَأمَّ أن يضّت وَجُوهَهُمْ فَنى رََمَةِ 
مره ذها كدوك > . 

لاسوزة ال غمزاقء اكيت باع 

إنه الخلود في رحمة الله الرحيم الحليم الكريم . 

.. إن القراءة عن عالم الجنة وما فيها من نعيم عظيمء لهو 
من ضروريات بل أولويات حياة المسلم» ذلك حتى يعلم الإنسان 
المؤمن كم هو مكرّم؟ وكم له من الكرامات التي جهزها وخبأها الله 
سبحانه له إلى اليوم الآخرءٍ فإذا قرأ أحدنا هذا الجزء ع من موسوعة 
الآخرة أدرك عظيم رحمة الله وكرمه وأدرك أنه مقصّر في حق اللَّه 
سبحانه الذي سيكرمه هذا التكريم ويعزه هذا العز ويجلّه هذا الإجلال. 

.. فلنقرأ ولنسارع إلى طاعة اللَّه وعبادته. . هذا الإله الذي 
يستحق منا الطاعة والعبادة وعلى الدوام ومن دون انقطاع ولا فتور ولا 
و كا 

.. في الدنيا نركض وراء ربح صغير» اوا شاع ات قله 
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وفعي انا تولاط قث" يا جود لتك و العاف ولاس قن 
بمن يفوز بالجنة؟ 
كيف بمن وعد بالريح الكبير؟ وهو ربح الجنة وورث الجنة 
ملك الهف 
قزل تغالى» 
نودو أن يَلَكُه لبَسَّدُ أورنْمُوهَا يمَا كُنثرْ َمَلونَ 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 7؟] 
لحري ادا ضكر وززتمو على كلى بوالنييا: أما في 
الجنة فنحن الوارثون. . 1 
«وْلهِكَ هم الوروَْ » الي يَرِثُودَ الْفِرْدوْسَ هُمْ فا حون 4 . 
[سورة المؤمنون» الأيتان» ١٠غ ]١١‏ 
فهلموا إلى جنات وميراث سيورثكم اللهاإثاة خلهوا إل ظاعة 
اللدوةدوما عكلة: الله نوما ففل :الله فين اكير او 
مع هذا الجزء نعيش أحلى وأجمل وأمتع ما نتمناه ونسعى إليه 
في حياتنا الدنيا. اقرؤوا هذا الجزءء وتمتعوا في فقراته كلهاء وأنتم 
تقرؤون ما أعدّ الله لأهل الجنة من الكرم والإكرام عسى اللَّه أن 
يجعلكم هادين مهديين ومن أصحاب الجنة. . اقرؤوا وتوبوا إلى الله 
تؤبة وجا #الدتنا'قائية وناضتن الله حيو وان » اقرؤوا وضاعفوا 
من طاعتكم للّه سبحانه. واننظروا واصبروا واتقوا اللّه لعلكم 
تفلحون» اقرؤوا وعاهدوا الله سبحانه على العمل و لِمثْلٍ هنذا مليعَمَلٍ 
الكتيلوة 4 تسووة العنافاك ان الكية دك ]يه اقرز موا وادعيا الله تنسانه أن 
تكوتوا من أهل التجئة وسشاكتيها "الله شيحانه لاير داعياً ؤلذ :سافلا . 


اقرؤوا واعلموا أن كل ما ذكر عن الجنة صحيح». فما جعلت 
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قلمى يكتب حديثاً ضعيفاً» أو قصة لا أصل لهاء أو خبراً موضوعاً. . 
نبا ليق ]له الكل نوما قو لفكي مماسداء يه القران الكزيم وليه 
الشريفة والثقات من علمائنا المشهود لهم بالعلم والفضل . 

.. إنها دعوة مفتوحة أدعو بها الناس جميعاً» وبطاقة دعوتي: 
لذ له ]له الل مهمد سول الله كلق 

. . ما قدّمت هو ما اجتهدت فيه. . وأبى الله سبحانه أن يصح 
إِلّا كتابه» وكتاب غيره من عبيده يعتريه النقص والضعف والخطأء 
فأرجو أن يسامحني الله سبحانه عن كل خطأ غير مقصود من واقع 
إنسانيتي وعبوديتي وضعفي وقلة حيلتي. . كما أرجو أن يأجرني بما 
أصبت به وأحسنت» والله من وراء القصد ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم» وباسم الله أبدأ وبالحمد أختم وبالشكر تزيد النعم. 


الفصل الأول 


مدخل . 

أول الإكرام بعد الصراط لأهل الجنان. 

محمد يك أول من تفتح له أبواب الجنة . 

صفة أبواب الجنة . 

- كيف يدعى المؤمنون للدخول من أبواب الجنة؟ 

- يحبس المؤمئون على القنطرة بين الجنة والنار فيهذّبون 
وينقون ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. 

الأوائل فى الدخول . 

- صفة أول زمرة يدخلون الجنة بلا حساب . 

أعمار أهل الجنة وصورهم . 

ذكر ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة وما لأعلاهم . 

أسماء أبواب الجنة . 

أسماء الحنان وعددها . 

الفقراء أول الناس سبقاً للجنة . 

تفضيل الله سبحانه الخلق بعضهم على بعض . 

التفضيل في القرآن الكريم . 

تفضيل الدرجات في القرآن الكريم . 

رفع الدرجات بالإيمان والعلم . 

درجات الحنة ومنازلها . 

أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم . 


- أهل الدرجات العاليات فى الجنة . 
أت الشهداء 5 


الباكائل العم 

- حامل القرآن الكريم العامل به. 
- المنزلة العليا فى الجنة لرسول اللَّهكلةٍ . 
ل ال 5 
- مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة. . 
- إخراج عصاة المؤمنين من النار وإدخالهم الجنة . 
آخر الناس دخو لا الجنة . 


خلود الجنة وخلود أهلها . 


؟؟ 
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مدخل 
- مفهوم الجنة أو الجنان التي أعدَّها اللّه سبحانه لعباده 
المؤمنين يفوق مدى العلم الذي يستطيع أن يعبر عن ماهية الجنان 
وما افيا نوها اع الله سيكاته للموميه قلماك:. للك أن الله سهان 
0 ظ 
«ذلا تَعَلم تقس مَآ أخفى طحم من كر أَعَونٍ 4. 
قور امعد الا 0ن 


ما رو 


وقوله تعالى: لا تَحلَمَقَنُ # أي لا يعلم أي إنسان مخلوق 
على وجه هذه الأرض» ومهما أوتي من علم وحُجة وسّعة في التعبير 
وقدرة على التخيل والرؤيا أن يقترب بتعبيره مما أعد الله سبحانه في 
اف الخالك اي لك أنه «مجقاعة للد سكا سروه اعد نز الله 
صنعة» وخلق الله سبحانه ومن أحسن من الله خلقاً» فتبارك الله فهو 
أحسن الخالقين» وإعدادٌ اللّه سبحانه ومن أعظم من اللَّهِ إعداداً. . . 
وأنى لأحدنا أن يصل إلى علم الله وقدرة الله ومعرفة علم الله 
مسبحالة: ظ 

وكيا كل نكا حكية بن اللهسيجائه حس فته لدان ليا 
ويعملوا 5 أجلهاء ويتنافس فيها المتنافسون» وإنما ذكر اللّه سبحانه 
بعض أوصافها في القرآن الكريم» لتقريب ذلك المجال وهذا الإعداد 
الرباني لمفهوم عباده المؤمنين» ليعلموا أن ما ينتظرهم أمر عظيم 
يفوق كل تصوراتهم وأمانيهم وتمنياتهم» فيرغبون لهذا بالعمل على 
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هما لله سوقان وطل اف وظ انه عقن كو اسن لدان الا قينا 
الصالحين الذين يبتعدون عن معصيته» ويكونوا في الدنيا في أخلاقهم 
ونقائهم واستقامتهم أهلا لهذا اللقاء وهذا الموعد وهذه الجنان التي لا 
مستي التي عقون [لفورسية عونا وماق وود فا ل 5 
سكا :9 البالحون الذين يستحتونها يغرف التتوى وضادع النفوس 
وبمفهوم التوحيد وشعاره (لا إله إلا اللّه) هذا الشعار الذي قامت عليه 
الدنيا بأسرهاء أو قل الكون بأسره وما فيه من عظيم خلق الله سبحانه 
الفا نه اوحض لاب اي م 
اللّه. . . . فالحديث عن الجنة أو الجنان يختلف عن الحديث عن أي 
ات مهما عظمت مكانته وشرف موقعه إلا ما كان عن ذات الله 
العليّ وخاصة خلقه من عرشه وكرسيه وما لا نعلم من قدرات الإله 
الواحد الأحد. . ذلك أن الجنان هي التي يعيش فيها خلق الله 
والمؤمنون الموحدون خالدين بِعْمّر يمتد إلى ما لا نهاية» ومهما ذكرنا 
من :اسدزة للدي 033 مليارات المفيه ار الاق ملا راكاد قلايية 
المليارات من السنين فإنها جميعاً تتناقصٌُ أمام مفهوم الخلد الأبدي 
فى مقعد الصدق الأمين غند مليك مقتدر. . فى الجنة ما لا عين رأت 
ولا أذةاسمحت ولا خطر على قلبا بشر. :في جنة عرضها السموات 
والأرضن: أعديث. للمتقيق :.: ةا لومي ا وما يريدء لا 
يعوزه طلب ولا يخيب له رجاء. 

نعم إنها الجنة التي لا يوجد فيها بلاء ولا نصب ولا وجع ولا 
ألم ولا تعب ولا إرهاق ولا مَلّل ولا كسل ولا فيها جوع ولا ظمأ. . 
بل هي ارتواء ونضارة وجمال أخاذء قصورها من ذهب وأرضها من 
اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والمّرجان» وأشجارها لا توصف من 
حسنها وجمالهاء وفيها مما لذ وطاب من فاكهة وأَبٌء عليها طيور 
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البخت تلبي المؤمن إذا اشتهاها وتمناهاء لا يعوزه طلب ولا يحتاج 
إلى إعمال فكر واجتهاد ونص بل هي أماني وتحقيق» وطلب وتنفيذ. 

رحمة اللّه سبحانه تعم المكان وساكنيه» وليس بعد رحمة اللَّه 
عر وجل رجاءء يناديهم ربهم يا عبادي خلود ولا موت» بل يذبح 
اللجرت على القعطر قل دعر ل عياة الركيس لي يتفي" د 
تطمئن قلوبهم وتستعد نفوسهم ويعلموا أن وعد الله حق» ولن يخلف 
وعده» يناديهم ربهم هذه جناتي ما أنتم بخارجين منهاء ولن يصيبكم 
فيها تعب ولا نصبء أجل عليكم رضواني فلا تشقَوًا بعده أبدأء هذه 
جناتي أعددتها لكم بذاتي العلية كرامة لكم ولإيمانكم وما عملتم في 
رضائي ‏ ادخلوها بسلام امنين مطمئنين راغدين راشدين سعداءء 
حكن كلبعو لجاويد من كل باح السادلر رضحي في كلى مجان بافبيها 
دوو قاحس اا اغن الل ةيحان : وغلمان كأنهم اللؤلو 
المكنون في ملك كبير لا يعلم مداه واتساعه [لة الله سهان وتُمنّع 
الاخبينا دو صق :ارجف لنوناى القناممة قدي اناوه لسرن 
من سندس أخضرء يُحلُونَ فيها من أساور الذهب والفضة.» يتكئون 
على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنان دان عليهم» يأكلون ولا 
يتغوطون» يشربون ولا يبولون» لا نجس ولا خبث ولا خبائث. . كل 
ما فيها من صناعة الله الخالق القادر العليم الحليم الغفور الرحيم» قد 
ابيضت الوجوه من نور الله سبحانه الذي يكسبه لعباده في جناته. 
حسن في حسن وجمال في جمال ومتعة في متعة وسعادة مطلقة وحياة 
خالدك وفرن كن نهدا الدى وتلاقى يقش 32 أمام زوية بالله كاله 
الذي إذا رأيناه ونحن في جناته الخالدة لا نريد ونحن في عظيم هذه 
المتعة إلا دوام رؤية الله الحق المبين. . فإلى جنات الله الخالدة ومع 
ماتعة هذا الجزء العاشر من الموسوعة» الذي يتحدث عن جنان الله 
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نرحل رحلة إلى كتاب اللَّه لنطلع على ما أعدّ اللّه لنا في جناته» وإلى 
أحاديث الرسول كله التي كثرت وهي تتحدث عن الجنة والجنان وما 
كد اللمشيعان انوا :الى فول السلماك ال يرن ب الك ين 
والمحللين وأصحاب الرأي والعلم. . .. لنرى ونسمع بل ونشاهد 
بعض ما أعدّ الله لنا في جناتهء والتي نرجو من الله أن يكون لنا فيها 
نصيبٌ مع عباده المؤمنين . 
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أولالإكرام 2 
بعد الصراط لأهل الجنان 


... لقد مر معنا في الجزء الثامن من الموسوعة أن آخر يوم 
القيامة يكون في عبور الصراط الخاص بالمؤمنين دون الكافرين 
والمشركين» وقد ذكرنا الأحاديث الشريفة عن هذا العبور الذي 
يكون على أنواع كثيرة. فمن المؤمنين من يَمُرُ كالبرق ومنهم 
ومنهم من يمشي تارة ويقف تارة ومنهم من يمشي على بطنه . 
لإدرواتتم العوو مت ايها مركي عرف لكوت تكن المقنه ديدم 
0 إلا الله سبحانه» ا يي ل 
وصل إلى خمسين ألف سنة» وكذلك انتهت المواطن التي من هولها 
وفزعها توقف القلوب وتقطع الأوصال ‏ وفيها العرض على الله 
سبحانه ‏ والحساب - والميزان وعبور الصراط وكلها تحدثنا عنها 
بشيء من التفصيل في أجزاء الموسوعة. . . . فإذا خلص المؤمنون 
بجمعهم استعدوا لدخولهم الجنة بإذن الله سبحانه ورحمته. . 

تعدا المكاهو لبش هن الحنة ولكه قرسي ا هذ الهية 
فيه من رحمة الله ما أعدّه لعباده في هذه المرحلة. . ففيه من نسائم 
الجنة وفيه حضرة الجنة وفيه سعادة الجنة وراحة الجنة وأنهار الجنة 
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نخما ون سعد أذ للدلكول وكا ن الله يانه يريد أن ةا 
للجنة بمرحلة تستبقها لأن الجنة وما فيها وما أعدّ اللّه فيها تحتاج 
إلى تهيئة للدخول وحتى تستعد نفس وجسد المؤمن وروحه 
اكيشنيال. عذال الجفال الى لوست عاتم بلك الخواضة 
الهائلة والفسحة الكبيرة من الأرض وفيها بعض جمال وروائح 
ومتع وأنهار الجنة . 
قال عبد الله بن المبارك: «حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد 
ابن هلال» قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صوّر صورة أهل الجنة» 
وألبس لباسهم» وحلي حليهم: وأريّ زوجاته وخدمه. فيأخذه سوار فرح 
لو ينبغي له أن يموت لمات من سوار فرحهء فيقال 'له: أرأيت فرحتك 
هذهء فإنها قائمة لك أبداً 70''. 
وقال عبد اللّهِ بن الإمام أحمد: حدثنا سويد بن سعيد» أنبأنا علي 
ابن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: (كنا 
عجارن سباعاي» فقرأ هذه الآبة الكريمة َم حشر الْمتَّقِينَ إِلّ ليحن وَهَدًا 
#وَنسوقٌ لْمُجْرمِينَ ِل جَهُمَ وردا 4# 


[سورة مريم» الآيتان: 88 85] 
قال: لا واللّه ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر الوفد على 
أرجلهم؛ ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلهاء ؛ عليها رحالٌ من ذهب» 
في ركبون عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة »"'. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو غسان» مالك بن إسماعيل النهدي 
حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي» سمعت أبا معاذ البصري» قال: إن 


00 واه ابن المبارك في زيادات الزهد صفحة ١519‏ وابن أبى شيبة فى المصنف ١19/7”‏ 
00 زواه عبد الله في زوائد مسنتد الإمام فد 0 وروى 0 أبي حاتم 
١‏ نحوه وزاد عليه . (يفد عليها برحال من. ذهب وإن فيه الزيرجد) . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها |33 ل سس هبو 


علياً كان يوماً عند رسول اللّه كله فقرأ علي هذه الآبة: يوم كير 
يو سو ففرا علي 


الْمدَّقنّ ١‏ ِل اتح وَقْدَا 5 
0 لى الرملن [سورة مريمء» الآية: هق)] 


فقال :نا أظو الوفد' لذ الركنت ييا سوك الله؟ فقال .سول الله 
َك والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلونء أو 
يؤتون» بنوق بيض لها أجنحة» وعليها رحال الذهب؛: شراك نعالهم نور 
بتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من الأخرى. فلا تشعث أبشارهم وأشعارهم بعدها أبداًء وتجري عليهم 
نضرة النعيم» فينتهون أي يأتون إلى باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة 
حمراء؛ على صفائح الذهب. فيضربون بالحلقة على التصفيح» فلا يسمع 
لها رنين يا عليء فتسمع كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها 
فيفتح له. فإذا رآه خة له قال ممتلمة: أراء قال ساخدا: (فيقول: 
ارفع رأسك. إنما أنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه. ويقفو أثره. فتستخف 
الحوراء العحلة. ٠»‏ فتخرج من خيام الدر والياقوت. حتى تعتنقه. ثم تقو 
أنت جبى وأنا أحبك» وأنا الخالدة التى لا أموت. وأنا الناعمة 0 لا 
باس "وآنا الراضية التى لا استخطه وأنا التقيجة ال لا الدن فدح 
بيتاً من أسه [لن سققه م ألف ذراع» يناقه على محدل اللؤلؤ وطرائفهء 
وأحمرء وأصفرء وأخضر.ء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء وفي البيت 
سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذهء الأنهار من تحتهم 
تطردء أنهار من ماء غير آسن. قال: صاف لا كدر فيهء وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه؛ء لم يخرج من ضروع الماشيذء وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» لم يعصرها الرجال بأقدامهم. وأنهار من عسل مصفىء لم 
يخرج من بطون النحل . 


تفو 


ا ال سسسسسس سطسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


فيستحلي الثمارء فإن شاء أكل قائماًء وإن شاء قاعداًء وإن شاء 
متكثاً ثم تلا لوَدَايَةُ ع ينها وت وها ليلا 4. 
[سؤرة الأنسان» الآيةة ]1١‏ 
فيشتهي الطعام» فيأتيه طير أبيضء قال: وربما قال: خضرء فترفع 
أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أي الألوان شاءء ثم يطير فيذهب فيدخل 
الملك» فيقول: 1 
##وَيَلَكَ المي نه أل نموا با فت تلت هم 
[سورة الزخرف» الآية: ؟لا] 
وقال أبو قاسم البغوي: ١حدثنا‏ علي بن الجعدء أنبأنا زهير» عن 
أبي إسحاق» عن عاصمء عن علي قال: ذكر النار فعظم أمرهاء ذكراً لا 
أحفظه قال: «#وَسِيقَ لوانتا ري إن ال 4# 
شور الزعوة «الكية: #/ا] 
حتى إذا انتهؤًا إلى باب من أبوابهاء وجدوا عنده شجرة تخرج 
من تحت ساقها عينان تجريان. فعمّدوا إلى إحداهماء كأنما أمروا 
به» فيشربون منهاء فأذهبت ما في بطونهم من قذىء أو أذى» أو 
بأس. ثم عمدوا إلى الأخرى» فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 
النعيم» ولم تغير أشعارهم بعدها أبداء ولا تشعث رؤوسهم.ء كأنما 
دهنوا بالدهان: ثم انتهوا إلى الجنةء فقالوا: «سَلمٌ عإتحكُم ِبر 
َأَدْحْلُوهَا حَِرنَ . 
[ستورة لومز الأية:: #/ا] 


ثم تلقاهم الولدان فيطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم 


.)04١/51٠ /5( رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها  .‏ / 2 سس أو 


يقدم عليهم» يقولون: أبشر بما أعدّ الله لك من الكرامة» ثم ينطلق غلام 
من تلك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين» فيقول: جاء فلان» 
باسمه الذي كان يدعى به في الدنياء قالت: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته 
وهو بإثري فيستخف إحداهن الفرح. حتى تقوم على أسكفة بابهاء فإذا 
انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤء فوقه صرح أحمر 
وأخضر وأصفر من كل لون, ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه. فإذا مثل 
البرق» ولولا أن الله ثبته لكاد أن يذهب ترد ثم طأطأ رأسه. فإذا 
أزواجه» « وَأوَابٌ مَوَصُوعةٌ * ومَارِفُ مصفُوكة * ورا مبثُوئةٌ 4 . 


. [سورة الغاشية» الآيات: ]١5-1١4‏ 


ثم اتكؤوا فقال : ا مد ينه اا 5 لنَتَدىَ لوْلَا أن هددد 
ا رصم امو لزن ص سح سس ره م 00040 
ته َي ملل را بل 2 أن يَلَكُ نونمم هَايِمَا متم صَمَلُونَ 4 . 


[سورة الأعراف» الآية: 47] 
ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبداًء وتقيمون فلا تظعنون أبداً» 
وتصخون فلا تمرضون أبداً)(2 . 
وقال ابن أبي الدنيا: « حدثنا خالد بن خداش». حدثنا مهدي بن 
ميمون» عن محمد بن عبيد بن أبي يعقوب, عن بشر بن شغاف. قال: 
كنا جلوساً إلى عبد اللّه بن سلام» فقال: إن أكرم خليقة على اللّه أبو 
القاسم يذه وإن الجنة في السماءء وإن النار في الأرض السفلى» فإذا كان 
يوم القيامة نادى مناد: أين أحمد وأمته؟ فيقومء وتتبعه أمتهء برها 
وفاجرهاء فيأخذون الجسرء. ويطمس الله أبصار أعدائه. فيتهافتون فيها من 
شمال ويمينء» وينجو النبي كله والصالحون معه. وتتلقاهم الملائكة 


١١‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 75) واب بن القيم في حادي الأرواح وابن أبي شيبة في 
المصّئف (١١/؟١١).‏ 


رفوا يت لي ا ل ةلأسمل موزسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


وبيوتهم ومنازلهم من الجنة على يمينك» على يسارك». حتى ينتهي إلى 
ربه) فيلقى له كرسى من الجانب الآخر.» ثم يتبعهم الأنبياء والأممء حتى 
يكون آخرّهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام )7 . 


)0 ذكره ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية ثم اككرة وعزاه للحارث» وروآه ابن 
المبارك فى زيادات الزهد صفحة .)١15-1١14(‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وحورها .232 سس 99 


محمد يَلةٍ أول 
من تفتح له أبواب الجنة 


وقد ورد حديث الصور: أنهم يضرب لهم حياض بعد مجاوزة 
الصراط». وأنهم إذا وصلوا إلى باب الجنة» يستشفعون إلى آدم» ثم 
8 نوحء ثم إبراهيم» ثم. موسى » ثم عيسى » ثم محمدء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين: فيكون رسول الله يَِِ هو الشفيعَ لهم في 
ذلك» كما ثبت في الصحيح عند مسلمء فزن تعخديلك أبى: النضير عن 
هاشم بن القاسم.... إلخ. 

وروؤى الإمام أحوة عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك». عن رسول الله يك أنه قال : « آني باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا 
أفتح لأحد قبلك)”'' . 

وقال مسلم: حدثنا أبق كيك ومحمد بن العلاء» حدثنا معاوية 
ابن هشام» عن سفبانء عن المختار بن فلفل» عق أندن عن مالك 
قال: قال رسول الله عَكٍِ : « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة. وأنا أول 
من يقرع باب الجنة)”" . 

وفي صحيح مسلم: ( يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون. 
)00( رواه مسلم (191) في الإيمانء باب: في قوله النبيكئهِ : « أنا أول الناس يشفع في 


الجنة» وأحمد (/1757). 
(؟) رواه مسلم )١95(‏ في الإيمان. 


ا ا اك ال ا 11 11 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أباناء استفتح لنا 
الجنة» فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست 
بصاحب ذلك»2», وذكر تمام الحديث». وهو شاهد قوي لما ذكر في 
حديث الصورء من ذهابهم إلى الأنبياء مرة ثانية» يستشفعون إلى الله 
في دخولهم الجنة» ويستأذنونه» فتنحصر القسمة أيضاً ويتعين لها 
رسول الله كله كما تعين للشفاعة الأولى العظمىء, كما تقدمء والله 
أعلو ”+ 

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الورود إلى أبواب الجنة وكيف 
يساق المؤمنون إليها زمَراً» وكيف تفتح أبوابها ويستقبلهم الملائكة من 
خزنتها استقبالاً عظيماً كله بشرى وفرح وسرور وتطمين ومحبة 
وسلام . 

يقول تعالى : ل وَآَتْركتٍ الْسُ بغر مهودع الكتث ووه يأ 
دآ وَْنىَ ينم لحي وهم لا لم الاو 


10 34 011 0 بع ساء أنواجه 
١ 4.‏ 


9-9 
ما يفْعَلُونَ * ٠‏ سق لي مكتروا إ حهم تا عه ا جار فيّحت 


كل كو حَرَتها لبيك ول و يتَلُونَ عَلحَكْْ ايت 2 , تننوسة لقاه 
و 0-0 111 6 ا و 
0 0 يَنَىَ منْوى الْمتكيِنَ * وَسِيقَ الس أنَقَوأ ريم إل الب 
0 | جَأهوهَا فحت أبَوبُهَا وَكَالَ هر حَرَبهُ سكم تمد انث 
ألما حَاينَ * َالو ألَحمّد يِه ع مَك يتدرو اليل تنا رب 


لبت عن كنأ جَمم . ل الممزن © ودق لمليكة حَادْيسَ مِنّ حول لْعَرُِ 


حون 0 فى بَيتَُم بأَلْنّ وَقيِلَ أحَمَدُ يِه 0 


. رواه (156) باب أدنى أها, الجنة منزلة‎ )١ 
باب أدنى أهل منز‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


صفغة أبواب الجنة 


لقد ذكر رسول اللَّه يلت صفة أبواب الجنة في حديث الشفاعة 
العظمى والحديث طويل» ومما ا أنواك اللجنة : 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: أمى روسل :الله عله كزنا 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: «١‏ أنا سيد 
الناس يوم القيامة. وهل تدرون بما ذاك... إلى أن قال: فيأتوني 
فيقولون: يا محمد!أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياء. وغفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر. اشفع لنا إلى الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح اللّه علي 
ويلهمني محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد! ارفع رأسك» سل تعطة. اشفع تشفع» فأرفع رأسى» فأقول: يا 
رب! أمتي ) أمتى . فيقال: يا محمد! أدخل الجنة من أمتك. من لا حساب 
عليه؛ من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى 
ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكما بين مكة وهَجَّر أو كما بين مكة ويبُصرى)(2 . 

بُصرى : في بلاد الشام وبينها وبين مكة ١١50١‏ كم. 

أي إن مسافة الباب الواحد ما يقرب من ١١٠٠١‏ كمء وفي 
الحديث : إنه على اتساعها يأتيها يوم تكون مكتظة من الزحام. 


)١‏ متفق عليه الفتح ٠١/٠١‏ و 45» رواه والترمذى (التاج الجامع لللأصول) 
00( اخ يليت اناوه 
ولم يذكر البخاري. 


ككلااااااااللللللللللل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
كيف يُدعى المؤمنون 
للدخول من أبواب الجنة 

... أبواب الجنة ثمانية» ولقد تقدّم أن ما بين جانبي الباب كما 
بين مكة وهجر أو كما بين مكة ويُصرى» وسيدعى الصالحون كل بما 
سبق من التطوعء فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان 
وسيدعى قوم من جميع تلك الأبواب» ولعلهم السابقون ومنهم أبو 
بكر رضي الله عنه كما في الحديث. 

قال الله عر وجل : « صيق الت نامي الكو يرا حك 1 
جَآءُوهَاوَفيِسَتٌ أبوبهَاووَالَ دكَر خَرَنَمَاسَلعُ عَِيْحكُمْ ِبر َأَدَحْْوْهَا خَرنَ 4 . 


[سورة الزمر» الآية : “ا/ا] 


0 وَإنَ لِلْمَقِينَ لسن مما 29 دي 
وقال الله تعالى: # م 0000 لِلْمَّيِنَ لَحسَنَ مَنَابِ * جَنّتِ عَدْنِ مُقنّحَة 


و 5 
َم ابوب . [سورة ص» الآيتان: 59» ]5١‏ 
وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه يَكةِ قال: « من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد اللّه هذا خير» فمن كان من 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة» » فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة!١‏ أ فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال: ( نعم وأرجو أن تكون منهم») متفق عليه”"' . 
قال الحافظ ابن حجر : في الحديث إشعار بقلة من يدعى من 
تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال ' 
المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بجميع أنواعهاء ثم 


)١(‏ جملة معناها مأ عليه من ضرر ولا خوف. (؟) الفتح ١١/5‏ ومسلم ال 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد نعيمها وقصورها وحورها يذنا 
م وو ا 2 2 ست 


من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له 
وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله باب العمل الذي يكون 
أغلب عليه . واللّه أعل(" . 

رعق نيل بن معةترعتي اللشعم قال قال رسول اللّه كله : 
« إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل 
معهم أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه» فإذا دخل آخرهم 
أغلق فلم يدخل منه أحد)”" . 


)01 الفتح 8 
زفق الفتح ه/ ١‏ ومسلم 48م 


متسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يحبس الموؤمنو ن على القنطرة 
بين الجنة والنار فيهذبون وينقوا ثم يؤذن 
لهم بدخول الجنة 


ب ]ذاتساق المؤهتوة على السبراكا و تجوا عه النان زكفواة 
فَمنْ أذن الله سبحانه لهم دخلوا الجنة» إلا من كانت له مظلمة عند 
أخيه فإنهم يُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص بعضهم من 
بعض ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 
كه : « يخلص المؤمئون من النار فيُحبسون على القنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
في الجنة كان في الدنيا)”'' . 

قال الحافظ ابن حجر: ولعل أصحاب الأعراف منهم» يعني رَحِمهُ 
الله : الذين كانت عندهم مظالم كثيرة لإخوانهم بحيث تستوي حسناتهم 
وسيئاتهم فيطول حبسهم». ويرون أصحاب الصراط يسقطون في النارء 
فيشفقون منها ويرون أصحاب الجنة في الجنة فينادونهم : # أن مَك يك لر 
َدَحُلُوهَا وهم يَظَمَعُونَ 4 [سورة الأعراف» الآية: 47]. واللَّه أعلم . 

وفي الحديث القدسي : 

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه ِ : يقول تعالى : 


)0غ( الفتح .15١/١5‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها سس و" 


( ينادي المنادي من بطنان العرش يوم القياقة :يا آمة متحمد! إن الله تعالى 
يقول: ما كان لي قِبَلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوا وادخلوا 


الجنة برحمتى) . 
[رواه إبراهيم يم المقري في التبصرة] 


عن أم هانئ رضي اللّه عنها قالت: قال رسول اللَّهِ كل : يقول 
تعالى : ( ينادي مناد: يا أهل التوحيد! ليعف بعضكم عن بعض وعليّ 
الثواب» . 

[رواه الطبراني] 

بطنان العرش : وسطه. 
الأوائل فى دخول الجنّة : 

... سيدنا رسول اللَّهِيَةٍ أول البشر دخولاً وأمته أول الأمم 
دخولا الجنة. . وفى الحديث أن أبا بكر رضى الله عنه أول من يدخل 
الجنة من أمة محمد كَكلِةٍ بعد النبى كل . 

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكةٍ : « أنا أول من 
يقرع باب الجنة)”' . 

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهلِيِ : « آني باب 
الجنة فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك 
أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك)0" . 

ا 0 ال ا 


2000 رواه مسلم في صحيحه رقم 188. 
(؟) رواه مسلم في صحيحه. 


4 سك سسسب ب سأسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الله وودت أل عدت نعف حي انر اله ققال رسول الله كله 3 
و لي حجنىن 60 ى مدق 
إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي 70" . 
عن أبي هريرة رضي التي 1 قال رسول اللّه علِنهِ : ( نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة . نحن أول الناس دخولا الجنة 74" , 
- صفة أول زمرة يدخلون الجنة : 
عن أبي هريرة رضي الله لقال قال رسول الله صل : ( إن 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على 
اد كرحي دزي ذل ايديا إضاءة لا يبولون ولا بمتغوطون" ولا 
طون ولا يتفلون, أمشاطهم الذهمب ورشحهو” ' المسك 
زفى 
ومجامرهم اليد وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خُلُّقَ رجل 
واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ا 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه كلل : «أول زمرة تلج 
فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيهاء أمشاطهم الذهبء 
ومجامرهم من الألوّة) ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان». 
يُرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم. ولا 
0 رواه أبو داود في سننه. 
00 رواه البخاري ومسلم والنسائي. 
0 لا يتغوطون: أي لا يتبرزون. 
( لا يمتخطون: المخاط من الأنف كاللعاب من الفم. 
(5) الرشح: أي ندى العرق على الجسد. 
(0) المجامر: جمع مجمر. ضعي العدريهر لدي يقال تا المدر والمخورة وبالضم 
الذي يتبخر به وأعد له الجمر. 
0) الألوة: هو العود الهندي الذي يتبخر به. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 3 


تباغض» قلوبهم على قلب رجل واحدء يسبّحون اللّه تعالى» بكرة 
00-7" 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: قال: قال رسول اللَّه يله : « أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء 
أشد كوكب دري في السماء إضاءة:» لا يتبولونء ولا يتغوطون, ولا 
يتفلون. ولا باعخطون: أمشاطهم الذهب». ورشحهم المسك. ومجامرهم 
الألوة» وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خُلّقَ رجل واحدء على 
صورة أبيهم آدمء ستون ذراعاً في السماء)”" . 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب : 

لقد تقدّم الحديث عن أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
وهم الذين وصل بهم التقوى والعمل الصالح بعد الإيمان بالله سبحانه 
إلى أعلى درجات التقوى وأعلى درجات العمل الصالح. . فهؤلاء لا 
حساب عليهم ولا ميزان ولا صحف إلا صحفا مكتوباً فيها (براءة من 
الله ورسوله يكِ) وهؤلاء هم الزمرة الأولى الذين تحدثنا عنهم في 
القرة السابقة حيث بين رسول اله و صفتهمء عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يِيةٍ قال: « ليدخلن الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف ‏ لا يدري أبو حازم أيهما قال 


)١(‏ رواه أحمد »)7١/50(‏ والبخاري (77540) في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» ومسلم (1875) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى صفات 
الجنة وأهلها. « زمرة»: جماعة. «رشحهم المسك») أي : عرقهم. « الألوة» : هى العود 
الذي يتبخر به» وهو العود الهندي. 

(؟) رواه أبو يعلى )5١085(‏ والبخاري (55؟77) في أحاديث الأنبياءء» باب: خلق آدم 
وذريته» ومسلم (5875) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة 


؟: 6 6 ا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


متماسكونء آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر )7'". 

ومن فضل الله سبحانه ونعمه وكرمه أنه أعطى رسول الله كَل 
مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا. 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَل «أعطيت 
انين الما من ادي يااخلوق البحنة قير حبياب»: وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربي عر وجل فزادني مع 
كل زائخد هين الف +20 

عن أنن أمافة "قال قال:وسول الل 6ك اوعدي برق ابيا 
العنة من التي سيعين الفا بللانضبات غليهم ولاعداب مع كل "الف سيعون 
ألفاً وثلاث حَنّيات من حدّات ربي 0 

وفي حديث شريف بيّن رسول الله يلوصفة أولئك الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا ميزان» وهم السبعون ألفأ وزياداتهم وثلاث حثيات 
معهم من حثيات رب العالمين كما في الحديثين المتقدمين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَل #اعرضت 
عليَ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا 
موسى عليه السلام وقومه. ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد 
عظيمء فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم: هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب )» ثم نهض فدخل 
40 الع 05/66 ومسلم 6ك 


(١؟)‏ رواه أحملد في مسنده وإسناده صحيح . صحيح الجامع )5099/1١١(‏ رقم .)٠١">548(‏ 
(9) رواه أحمد والترمذي وابن حبان. صحيح الجامع )٠١8/5(‏ رقم 5484. 
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منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقالبعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وك وقال 
بعضهم : : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. 
فخرج عليهم رسول الله ل فقال : ( ما الذي تخوضون فيه»؟ فأخبروه. 
فقال: ”هم الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»؛ فقام عكاشة بن 
محصن.ء فقال : ادعٌ الله أن يجعلني منهم» فقال ار 
رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: « سبقك إليها عكاشة 
00 

بعض معاني كلمات الحديث : 

السواد: الجمع ‏ خاض: تكلم لا يكتوون: أي لا يستعملون 
الكى فى البدن للعداوي: الاسترقاء: طلب الؤقية للتداوئ ب العطير.: 
التشاؤم . 

وأهل هذه الزمرة الذين لا حساب عليهم والذين يدخلون الجنة 
بغير حساب» لهم في القرآن الكريم وصف في سورة الواقعة» حيث 
وصفهم الله سبحانه بالسابقين السابقين المقربين عند الله سبحانه في 
جنات النعيم» وأكثرهم من الأولين وقليل منهم من الآخرين. . هؤلاء 
الذين غرس الله سبحانه كرامتهم بيديه محبة بهم وتقديراً وتعظيماً 
حيث كانوا رموزاً شامخة في الإيمان والعمل والجهاد والعلم والعطاء 
والأثرة ورقة القلب والمحبة والوفاء والخلق العظيم. 


يقول تعالى : 
200 ل ممي سل غير سلس + 000 0100100 
« وَالسَيِقُونَ التَيثُوت* أوْليِكَ الْممَيونَ* فى جَنّتٍ اكير * تل من الْدوَلِينَ + 
كَل من الآخربن* . 


[سورة الواقعة» الآيات: ]١5 3٠١‏ 


للق الفتح ١14‏ ومسلم (518). 


لل سسسس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
أول ثلاثة أصناف من المؤمنين يدخلون الجنة : 
وهؤلاء أخيار اللَّه سبحانه لعلمه فيهم وبما كانوا عليه في الحياة 


الدنيا. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلض اعرض 
علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد» وعفيف متعفّف, وعبد أحسن عبادة 
اللّه ونصح مواليه 306©. 
أعمار أهل الجنة وصورهم : 

وقد رواه أبو بكر بن أبى داود» حدثنا محمود بن خالد» وعباس 
ابن الوليد» 0 عن هارون بن دياب» عن 
أن بن مالك قال: فال رسول الله 6لة:: « بعك أعل الجنة على صورة انم 
ميلاد ثلاث وثلاثين سنةء جردا مرداًء 595 ؛ ثم يذهب بهم إلى شجرة في 
الجنة» يكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يغنى شبابهم 0 

عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه: أن رسول اللّه يكل قال: 
اليدخل أهل الجنة جرداًء مرداًء مكحلين بني ثلاث وثلاثين © ". 
ذكر ما لأدنى أهل الجنة منزلة من الكرامة وما لأعلاهم : 

عق النيعن قو شعن ورفهة إلى رسرة الله كله قال سال 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: أي رب كيف؟ وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي ذ في السئن» جامع الأصول ٠(‏ رهن ة). 

فرق رواه ابن أبي داود في البعث رقم (2)54 وأبو نعيم في الحلية (057/0) وصفة الجنة 
(؟/5١23»‏ والطبراني في الصغير (7/ :»)١5١٠‏ ورواه أيضاً في الأوسط كما في مجمع 
الزوائد ( اوم وقال الهيثمى: وإستاده جيد. 

00 زوه رسيي و6040 راجن ره اراد ب و1 
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مَلِك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت» رب! فيقول: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله. ومثله فقال فى الخامسة: رضيت» رب! فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله 
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت؛ رب! قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمث عليهاء ٠‏ فلم 
تر عين» ولمت تسمع أذنء ولم يخطر على قلب يشرء قال : : ومصداقة في كتاب 
الله عنَّ وجلّ : لذلا محلم تقس مَآ أ طم يّن و َو عي 223174 . 


[سورة السحدف الآية:- 17] 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كلِ: قال 
اللّه عرٍّ وجلّ: «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم 9لا كَل تس مَآ أ 
م من فرَةَ عبن 4. متفق عليه”" . 
أسماء أبواب الجنة : 


قال اللّه تعالى : حي إدَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبها 4 . 1 
[سورة الزمر» الاية: “الا] 
قال جماعة من أهل العلم: هذه واو الثمانية» فللجنة ثمانية 
أبواب . واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَلة: الما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ 
الوضوءء ثم يقول: : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللَّهء إلا 
فتحث له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 70" . 
وجاء في تعيين هذه الأبواب لبعض العلماء كما جاء في حديث 
الموطأ وصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول اللَّه ِةِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل اللّه نودى في الجنة: يا 


23 رواه مسلم برقم .)١486(‏ (؟) الفتح ا 1 ومسلم (2؟58). 
() رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في كتاب الطهارة رقم 159 .١7١‏ 


5 للللدسسشدشس سطس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعى 
من باب الصدقة. إن كانم اه الصيام دعي من باب الريان؟؛ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول اللّه ما على أحد يدعى من هذه 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كُلْهَا؟ قال: 
*نعم! وأرجو أن تكون منهم) 

قال القاضي عياض : ذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب 
الجنة أربعة» وزاد غيره بقية الثمانية فذكر منها: باب التوبة» وباب 
الكاظمين الغيظ» وباب الراضين» والباب الأيمن» الذي يدخل منه 
من لا حساب عليه. 

وعلى هذا فإن الجنة لها ثمانية أبواب: 

باب الصلاة ‏ باب الجهاد ‏ باب الصدقة ‏ باب الريان ‏ باب 
التوبة ‏ باب الكاظمين الغيظ» باب الراضين ‏ الباب الأيمن الذي 
يدخل منه من لا حساب عليه. 

...ولقد استدل بعضهم أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية أبواب 
من الحديث الذي رواه البخاري» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللّه ككل : 

”من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا لَه إلا اللّه وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صادقاً من نفسه أو قلبه - شك 
أيهما قال فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة»”") 

ذلك أنه يقول: فتح له من أبواب الجنة ثمانية. . أي العدد أكثر ‏ 
من ثمانية» ولكن أصح الروايات أنها ثمانية . 


('؟ رواه البخاري رقم الحديث (018410). ١‏ (5© رواه الترمذي. 
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أسماء الجنة 9 عددها 


لقد بيّن القرآن الكريم أسماء الجنة وعددها في آيات كريمة» 
فقد وردت أسماؤها وبأنها أربع جنان: جنة الفردوس - جنة عدن - 
جنة الخلد ‏ جنة المأوى - وأعلى هذه الجنان الفردوس ومنها تفجر 
أنهان الحنة . 
١-جنَّة‏ الفردوس : 
قو ل اللمتعالن :: 
« إن أبن موأ موا لصحت كت َم َنتُ افوس لا حون يا لا 
يبَحُوْنَ عن ولا # . 
[سورة الكهف. الآيتان: ]١٠١8 .3١1/‏ 
« لهك هم الوروي + اليرت يَرِثْونَ اروس هُمَ ذا حددُودَ 4 . 
[سورة المؤمنونء الآيتان: ]١١ +٠١‏ 


*'-_جنَّةَ عدن 
يقول تعالى: 
م سر عه و 2 0 سرح لخر سا 
«رإذ يتين لحن تتاب ٠‏ جك عدن ملتمة كا الك ٠‏ كيت ها ينغو 


روداو مه 


فبا فها تكهز مكؤرة وَيرَابٍ ‏ وَعِندَهُرٌ فرت طرف َب مه هدام معدو لِيَوْرٍ ْيْسَابٍ 
إِنَّ هلد الِْرْهنَامَا لم ين 2 قاد . 
0 الآيات: 54 - 05] 


1 00 وه | سلا روكرء 07 د عر حار ع 
و لَه الْمؤْمِنيتَ والمؤمئات جنات من تحَئِهَا الأنهدرٌ للربن خَللديت فيا 


له لب ب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


04 508 


وما 04 يب ف لزاني عَدَنِ وَِضوان مرج هه سام لِك 7م هو الْفُورُ 
ليغ 4. 
[سورة التوبة» الآية: ؟لا] 
ولقد ذكرت: جنات عدن افى اثنتى اعشرة آية كريمة : 
7*"' جِنَّة | لخلد: 


طقل أكيلك حَيْرٌ أ جَنَّهُ الْحْنْد الى وم عد النتشيت كنت هم جره 
مرا م هاما يَكََمُوت خَِاِنَ كات عل رَيْكَ وَعَدَا مسولا 4 . 
[سورة الفرقان» الآيتان: ]١5- ١١‏ 
: - جنَّة المأوى : 
يقول تعالى : 
# ولْقَد ركاه نَرْلَةَ رئْ * عِنْدَ سِدَروٌ تتش * عندهَا جَنَّةُ جَنَهُ الأو »* إذ ب يغتى ألسَدَرَةٌ 
ما يَتَمَن # . 
[سورة النجم» الآيات: ]١5- ١7‏ 
الفقراء أول الناس سبقاً إلى الجنة 
لقد صح في الأحاديث الشريفة أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى 
الجنة بمدة زمنية. . وربما لا يكون هذا على العموم. . فمن الأغنياء 
شاكرون حامدون عابدون مصدقون لهم فضل كبير وهم ملازمون 
للطاعة والعبادة . 
قال عليه الصلاة والسلام : :+ 7 أت تقوا الله في الفقراء» فإنه سبحانه 
يقول يوم القيامة: أين صفوتي من خلقي؟ فتقول الملائكة: من هم يا 
ربنا؟ فيقول: الفقراء الصابرون الراضون بقدري أدخلوهم الجنة. قال: 
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فيدخلون الجنة يأكلون ويشربون والأغنياء في الحساب يترددون » . 

الترمذي عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يلهِ: «الفقراء المجاهدون يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ونان 
عام)”'2. خرّجه من حديث الأعمش سليمان» عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد» وقال فيه: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلهم «يدخل الفقراء الجنة 
قبل الأغنياء بخمسيائة عام نصف يوم)2"7. قال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي طريق أخرى: يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف 
يوم وهو خمسيائة عام)”". قال: حديث حسن صحيح . 

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما أن رسول اللّه كَل قال: 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً)*2. قال: حديث 
صحيح » وحْرّجه من حديث أنس”'' أيضاً وقال فيه: حديث غريب . 

وفي صحيح مسلم»ء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء قال: سمعت رسول الله يَكِْةّ يقول: (إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً» . 

الأحاديث تشير إلى تقدم الفقراء» ولكنهم الفقراء الصابرون 
العابدون الراضون الذين صبروا على فقرهم في حياتهم الدنياء فكان 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد (77)؛ باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 

قبل أغنيائهم» حديث رقم (1701) 4/ /ال0» وابن ماجه في كتاب الزهدء باب (5) 
منزلة الفقراءء حديث رقم (41171) 1781/7. 


زهفق رواه الترمذي فى كتاب الزهد. باب [#خرف رقم (لحترفة 0/1 


هرق في سنن الترمذي: هذا حديث صحيح. 
(5) روآه الترمذي في كتاب الزهد» يباب [فخرف حديث رقم (هه*) + / لارهة. 
)2 ش كتاب الزهد» باب (فوارة ” حديث رقم (؟١ه*؟)‏ :/ملاه لاه 
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لسانهم لسانَ الحامد الشاكر العابدء وهؤلاء بلا شك يكرمون يوم 
القيامة عند دخولهم الجنة واللّه سبحانه يقول يوم القيامة لأولئك 
الصّبّر على الفقر: 
لوأ وأمْريوأ نينا يمآ أَمَلئْثْرٌ في الاو لكاي 4. 
[سورة الحاقة» الآية: 5؟] 
ومعنى الآية الكريمة واضح ‏ أي بما نلتموه من حرمان في 
الدنيا لفقر قد ألم بكم» ليس عن هوان فيكم إنما لإرادة يريدها الله 
يانه 
... وكم من الآيات الكريمة التي تحدث اللَّه سبحانه عنها في 
كتابه - محرضاً المؤمنين أن يقرضوا الله في الدنيا قرضاً حسنأ وهو 
يضاعف لهم في الدنيا ولهم في الآخرة أجر عظيم. يقول تعالى: . 
جتن 5 الى يُْرضٌ أله َرْضَاحَسَنَا مضَعَِةٌ أ دْمَان كبر وأمّة 0 
يبط لَه جوت 4. 
[سورة البقرة» الآية: 560 ؟] 
7 وماذا يفعل اللّه سبحانه بقرضنا بل القرض والصدقة 
للفقراء والمحتاجين من المسلمين» واللّه بعد قرضهم هذا سيعوضهم 
يوم القيامة؛ إذاًٌ هناك إكرام خاص للفقراء عند الله سبحانه؛ فهم 
يتقدمون في دخولهم الجنة على الأغنياء وهي إحدى الكرامات الإلهية 


لهم. 
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الخلق بعضهم على بعض 


لقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة إلى وجود 
التفاضل والدرجات في كل شيء». حتئ بين الملائكة المقريين 
والأنبياء والرسل» وكذلك عموم الناس فَضّل بعضهم ورفع بعضهم 
درجات عن بعض» وهذه سنة الله سبحانه في خلقه وهي من كمال 
الحكية الاي 

وواقع التفضيل والدرجات ليس بالانتقاء أو العشوائية» وحاشئ 
لله ذلك» إنما من علم اللّه وفضل الله سبحانه» وفضّل الآخرين 
بعضهم على بعض بالعمل والعلم والاجتهاد والضيوة“فعة الأنجاء 
أنبياء سُّموا (بأولي العزم) ومنهم من لم يسم بذلك» ومن الناس 
مجاهدون وأهل علم وأهل فضل ومنهم دون ذلك« :لذلك: كان الحاسى 
درجاتٍ فضل الله بعضهم على بعض . 

:آنا الدرجات :فى الجمة فإنها كثيرة عدا وهى كاثنة 
بارتقا درجاكه النامن :و اعمالهع فيح الكمياة الدنها :قلا يمك أن 
تتساوى أعمال النامن فئ الدنيا وكذلك لا يمكن أن تشساؤوى الدرجات 
في الجنة . ْ 
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التفضيل في القرآن الكريم 


ا 


0-2 آذ ته 100 01 - م عّ ار نن 4# 
لا تثمنُوا بهو 
هه 


0 النساء. الآية: ؟”] 


5-4 5-4 


لجال فَرمُورت عل اليس يمَا فصَكل اله بَعَصَهم عل بَعَضِ * . 
[سورة النساء» الآية : 35] 
ويقول تعالى : 
0 00 0-76 بل ده له ع 
أنه فصل بع ضكر عل بعضٍ فى اررق * . 
[سورة النحل» الآية: ١لا]‏ 
ويقول تعالى : 
يلك الئل حملا بهم عل نين نهم كلم للا وق طهر 


للستؤوة النقرة ف الثية 786 ] 
لا يسَنَوى السام ؤم أل اير هلف - سيل الله يأمَولهُمَ 


سيل 


3 0200 


م 1ك 2 ده د م سس و 0 لس 
شيم مضل اده البجهين بأتولون وي عل الْقَعِيب حرَعدُ وكا ود أنه امسق 
َل أ بجوي عل أله رايم 4 . 

[سورة التساء»: الآيةخ. 40 ] 
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وكذلك فضّل الله الخلائق والأجناس بعضها على بعض. 
يقول تعالى في تفضيله البشر على كثير ممن خلق : 
#ولقَدَ كرس 530 بي عادم مَجَلكَمْ فى لير لحر ورتكتهم يرت مرج الطيبلتِ 


فى 


دود دروو رد ره هه 


وفضَلئتهم علد كثر : مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلا . 


2-7 


[سورة الإسراء» الآية: 182 


تفضيل الدرجات في القرآن الكريم 
التتفيل يأمة الله سات لحلمه بساتر ملق وما ؤرسات النانيا 
فإنها تكون بأمر الله سبحانه وبما يكون عليه العبد الذي خلقه اللَّه 
يانه > ولكن: الذرحات فى الكهرة:كوة بالعمل الاعخهاد وطاعة الله 
ستحانة وتشيل آمره فى 'الانيا والابتعاد كن ما تهى عنة»قالآنبياء علبهم 
السلام أعظم عملا واجتهاداً ولخيوا فهم في أعتلية' الدرجات» وأما 
العلماء العاملون ن: أهل العلم والعمل والاجتهاد ابتغاء مرضاة الله فهم 
في الدرجات العلى مع أهل الصلاح والتقوى. وكذلك أهل القرآن 
الكريم والشهداء ل ا كل هؤلاء وغيرهم من 
المؤمنين الصالحين في الدرجات العلى في جنات الله الخالدات. 
ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام: «الجنة درجات متفاضلة تفاضلاً 
عظيماً» وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم » . 
لكل درجات مما عملوا 
يقول تعالى: « لكل ويج وجا نيلا وم ريلك يِعَتفِلٍ عم 
يَعْمَلُورت #. 0 
[سورة الأنعام» الاية: ؟75١]‏ 


3 93 أذ_-5 يد - و 


د عر بروج وي د .ى عدم # مس امس 
© أَوْلتِكَ الْمَومنور هم ديَجلت عند ربهم ومعفرة وررزف 


بو #. 5 2 
ايز الأشال ع" الكرهة 2 
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مذ 
> عير دميغء_س 


000 علو دم درم مرد ان كبرو 
ولحل درت ينآ وأ ولوقي أعملَهُم وهم لا بظَلمُونَ © . 


[سورة الأحقافء الآية: ]١9‏ 


ماه 7 2 م م ا مآ 7 ص 00 ص 7< 
للا يسنو م: من أنفق من قَبلٍ الفتح وقائل وليك أعظم درجَة من ألْذِنَ 


5-4 


٠ 27‏ عم وو 4 مع وأ ررس مسد لصو + أوم رخ رمه 2خ ب ب 
نفقوأ مِنْ بعد وَقَْمَلُواً وكلا وعَدَ أَللَهُ الحسئ واللَهُ يما تَحَمَلُونَ حَبِيكٌ # . 
[سورة الحديد» الآية: ]٠١‏ 


الدرجات العلى ‏ فالحنات 
درجات بعضها فوق بعض 
لس عر نا دء< رد سم ميس ا سا سه ى انر وحور 
ومن يََو مُؤْمنَاهَد عل اصَِلِحَتٍ كَوْلَيِكَ هم ألدَرَحتٌ لعل 4 . 
[سورة طهء الآية: ه/ا] 


رفع الدرجات بالإيمان والعلم 


موب مي 3 سراص لو هم لمك م م 2 عل ع 
ل يَرَح أله ألذينَ اموأ سكم وَالَذِنَ ووأ الور دَرَحَتٍ # . 
[سورة المجادلة» الآية : ]١١‏ 


قال تبارك وتعالى : # من كن بُرِيدُ لْمَاِلدَ عَجَلْنَا َو فهَاما مناه لمن ترِيدٌ 


م عنام جَهَم يَصَلنها مَدْمُومَا دوا © وَمَنْ راد لير وسَعن ها سَعْيها وَهْوَ 
مؤمنٌ ويك حكَاد سَتبهر مَفْكورا * لا شِدُ متؤلة وككؤْلة ون لل ريك وما 
أن عَطاء ريك عَظورًا * أنظر صِفَ مضلا بعصَهم عل بَعْض وَللأحرَُ كير درت 
َكب تَنضِيلا* . 

[سورة الإسراء»؛ الآيات: 14 ١١؟]‏ 
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درجات الجنة ومنازلها 


وقد بيّن رسول الله كَل أن الجنة درجات كثيرة» وفيها من 
الفويحانة بين :عاق الله الموامقين كل مما مز كدراين الله سيكانه بهذا 
العمل . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال النبي كَل «من آمن 
باللّه وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على اللّه أن يدخله 
الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: يا 
رسول اللّهء أفلا نبشر الناس؟ قال: إن فى الجنة مائة درجة أعدّها اللّه 
لليجافتيق تن سيل اللدما بين الدرحي كنا بي العاف والارضن اذا 
سألتم اللّه فاسالوة الفردوس. فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة» أراه قال: 
وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة ). وثبت في الصحيح أيضا 
عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله يَلٍِ وقد هلك حارثة يوم بدرء 
أصابه سهم غَرْبٌء فقالت: يا رسول الله» قد علمت موقع حارثة من 
قلبي» فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع» 
فقال لها: أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في الفردوس 
الأعلى 90©, 

وقد بيّن الرسول ذَلِةٍ أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بنحسب 
منازلهم فيها. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كِيِ قال: «(إن 


)غ0( صحيح البخاري» باب صفة الجنة والنار» فتح الباري .)518/١11(‏ 
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أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا 
رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: « بلى والذي 
نفسي بيده » رجال آمنوا باللّه وصدقوا الول 
وفي الترمذي وسئن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد 
عن النبي يَكِْةِ قال: «إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم 
كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما)7”" . 
يقول: «الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والأرض» وإن 
أعلاها الفردوس وأوسطها الفردوس » وإن العرش على الفردوس ١‏ منه تفجر 
أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)7© . قال الترمذي: عطاء 
قلت: قل حدّجه البخاري من حديث أبى هريرة رضي الله عنه 
سمع عتبة بن عبيد الضبي يذكر عمن حدثه أن رجلاً أتى النبي يله 
فقال: يا رسول اللّهء كم في الجنة من درجة؟ قال: ١‏ مائة درجة؛ ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء» أول دورها وبيوتها وأبوابها 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق صفة الجنة والنار» فتح الباري (5/ .)77١‏ 
زفق رواه أحمد في مسنده والترمذي في سنئه وابن ماجة وابن حبان صحيح الجامع الصغير 
(1877/5) ورقم الحديث .5١75‏ 
زفق روآه الترمذي في سننه . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها اجيج وه وج ا حم ب تت ا 0 لاه 


وسررها ومغاليقها من ذهب, وثاني دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها 
من فضة»ء والدرجة الثالثة دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من 
ياقوت ولؤلؤ وزيرجد». وسبع وتسعون درجة لا يعلم ما هي إلا اللّه» . 
الجنة مائة درجة لو أن العالّمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم)7'' . 
كه : « يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد؛ فيقرأ ويصعد 
و 3 100 زف 
بكل ابية درجة حتى يقرأ اخر شىء معه) ‏ . 
وللقرطبي في تذكرته تعليق جميل حول الدرجات في الجنة 
اعلم أن هذه الغرف في العلو والصفة بحسب اختلاف 
أصحابها في الأعمال» فبعضها أعلى من بعض وأرفع . . . . وقوله: 
«والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللّه وصذقوا المرسلين» ولم يذكر 
عملاء ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه 
عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا 
تلجلج, وإلا فكيف تنا الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة. 
ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع 
الدرجات» ؤهذا'مخال» وقد قال الله تعالى + « أزليلت جرت 
لْمُرَصَهَ يما برأ 4» والصبر بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه 
جل جلاله بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين» وقال فى آية أحخرى: 
5 20 شر رب ع د ود م اك 1 نون از ا ل ار ل س3 م م 
وما أمولكر ولا أَولَدَم التي مربي عِندَنا زلَقَح إِلَامَنْ َامَنَ وَعَسِلَ صَلِحا فَأوْلتيِكَ 
00غ2 رواه ابن ماجة في سئئه . 
إههة رواه أبو داود. 


ظ056 ةا .ددس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


1 ا لم 


جره ألَسْفِ بِمَا عِلُوأ وهم في الْعْرفتٍ ءامثوي* » فذكر شأن الغرفة» وأنها 
لا تدال بالأموال والأولاد» وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. ثم 
بحن أن لهم جزاءة الضعف» وأن محلهم الغرفات» يعلمك أن هذا 
إيمان طمأنينة وتعلق قلب بهء مطمئئناً به في كل ما نابه» وبجميع 
أموره وأحكامه» فإذا عمل عملاً صالحاًء فلا يخلطه بضده من عمل 
فاسدء فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان 
بالغ»ء مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه؛ والمخلط 
ليس إيمانه وعمله هكذاء فلهذا كانت منزلته دون غيره96" . 

. ولقد ورد في سورة الرحمن أربع جنان اثبتان منها دون اثنتين 
مما يدل على تفاضل الدرجات في جنات النعيم. . وهذا سيأني ذكره 
عندما يأتي تفصيل لسورة الرحمن في موقعهاء يقول تعالى: 

« وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاء َي جتان . 

[سورة الرحمن.» الآية: 45] 

ثم قال تعالى : # وَمِن دُونِمَا جتنا . 
[سورة الرحمن» الآية: 57] 
وقد جاء في صحيح البخاري عن تفضيل الجنتين دون الجنتين : 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 
( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 


جنة عدن)0" , 


.455 التذكرة للقرطبي صفحة‎ )١ 
.8١079 ورقم الحديث‎ )4498/٠١١( (؟) رواه البخاري ومسلم وجامع الأصول‎ 
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أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم 
وهذا جزء من الدرجات التي جعلها الله سبحانه في جناته» ومع 
ذلك فقد بيّن رسول الله َك ما لأعلى أهل الجنة من المنزلة والمقام العظيم وما 
لأدناهم . . وفي ذلك بيان عظيم لرحمة اللّه سبحانه إذ أن أدناهم منزلة له من 
ا ا ل 
الله وكرمه وعفوه» فسبحان زبي لا إِله إلا هو الحليم الكريم 
عن المغيرة عن يبسرك دأ جا اراد ال روسن وا 
ين امل الجة سر قاد كر رجل بسو يعدم ادل اقل ارس لي لا 
له: ادخل الجنة. فيقول : أي رب؛ وكيف؟ وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا 
أحَذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت ربء. فيقول: لك ذلك ومثلهء ومثله» ومثلهء ومثله» فقال في 
الخامية :فيك رن قزقول؟ لك هذا وعقيزة أنغالة :ولك ما اشعيت تسلف 
ولت عينك. فيقول: رضيت رب . 
قال: رب. فأعلاهم منزلة» قال: أولئك الذين أردت. غرست كرامتهم 
بيدي وختمت عليها. ؛ فلم ترعين؛ ولم تسمع أذن» ول خط فلي للب يقير 
قال : وصصداقه في كتاب اللّهِ عر وجل : « قلا تمل نس مآ أُخِى َم ين قر 


أعينِ 2004 , (لدورة الشتحلة : الكيةة ا 
أهل الدرجات العاليات فى الجنة 
أهل الدرجات. العاليات في جنان اليه جمٌ غفير» نذكر 
منهم على سبيل المثال وليس الحصر. 


[لل4 رواه مسلم في صحيحه. 


سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
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١-الشهداء‏ : 
عن نعيم بن همار رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال :« أفضل 
الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول» فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء 
أولئك يتلبطون في الغْرّف العلى من الجنة يضحك إليهم ربكء فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه)”'" . 


: كافل اليتيم‎  " 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول اللّه َل : 
« كافل اليتيم له ولغيره. أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة 
والوفطل 7 


الساعى على الأرملة والمسكين : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 
« الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحيبه قال 
2 كالقائم لا يفتر. وكالصائم لا يفطر)”" . 


حامل القرآن الكريم العامل به: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه 
يِهِ : « يقال لصاحب القرآن: اواورار كي ارين في الااخراترة 
منزلتك عند آخر آبة تقرؤها)”؟' . 

تنبيه: هنالك حالات كثيرة لأهل الدرجات العلى سنتعرض لها 
في حينها . 
)١(‏ - رواه الإهام أحمد في مسنده (0/ 81؟7) صحيح الصغير وزيادته 444. 


(؟) صحيح مسلم (1585/5). 
إفرق صحيح مسلم كتاب الزهد ورقم الحديث 0 
2 روآه أبو داود. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها + 7 7ل لسس سسسب [ك 


المنزلة العليا فى الجنة لرسول اللَّهِ يلل : 

أعلى 16 في الجنة ينالها شخص واحد تسمى الوسيلة» 
وسزذالنا ب إن ناه اللهن الى المشيطى المتعان سد ة اللتفن عله 
نبينا محمد يليه قال ابن كثير في النهاية : « ذكر أعلى منزلة في الجنة» 
وهي الوسيلة» فيها مقام رسول الله كةِ) . 

وساق في ذلك خبر جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما عند 
البخاري في ا عن النبي كله قال: « من قال حين يسمع النداء : 
اللّهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته: حلت له الشفاعة يوم 
القيامة») . 

وساق حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عند 
مسلم في صحيحه قال : سمعت رسول اللّه عل يقول: ( إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
عشراًء ثم سلوا اللّه تعالى لي الوسيلة» فإن من سأل اللّه لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة 2١7)‏ . 

وقد سأل الصحابة رسول اللّه يكِيةٍ قائلين: « وما الوسيلة؟ قال: أعلى 
درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون هو) رواه أحمد عن 
5 وفى المسند عن أبى سعيد قال : قال رسول اللّه َل : « الوسيلة 
درجة عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا الله يؤتيني الوسيلة)2 . 


20 معي سيك كاب القيلذة بان انسسيات» الفول يل قوك الموؤةا: لمق مم4 كم 
يصلي على النبي يك ثم يسأل اللَّه له الوسيلة» ورقم الحديث 885. 
إفض4 روأه مسلم في صحيحه. 


١0ل‏ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عه ١١‏ بنة 


سأل الصحابة رضوان اللَّه عليهم عن صفة الجنة وبناء الجنة فقال يك : 

«لَبنئة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها 
اللؤلو والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس. ويخلد ولا 
يموت» لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ١7)‏ . 

وعن رسول الله يك أنه قال في وصف الجنة : هي نور يتلؤلاً 
وريحانة #بتزء وقصر مشيد. ونهر مطردء وفاكهة نضيحة» وزوجة حسناء جميلة» 
وحلل كثيرة. في مقام أبداً في حبرة ونضرة» في دور عالية سليمة ببية)0" . 

مفتاح الحنة شهادة أن لا له إلا اللّه والصلاة 

عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال قال رسول الله وكِيِ حين بعثه 
إلى اليمن : « إنك ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفتاح الجنة؟ فقل : شهادة 
أن لا إله إلا اللّه) 9 , 

قري دوالك جلي جتهاذة قادح لمرو اوشاع 4و من لتعويب 
الأرض الذين لا يعلمون معنى (لاإِله إلا الله وماتوا وم تقلها ألسنتهم مرة 
واحدة» فهؤلاء لا ر: سم ف سَمٌ الخنياط كما 


2 


قال تعالى: ف إن أت كَدَبوا نينا و 2 بوب امهل و 
دعل آلْجَنّهَ حي يلم َملُ ف سر كايا تَكَدَلِك بحرَى الْمْجرِمَِ» . 
[سورة الأعراف» الأية: ]4٠‏ 
من جايو زر فية اللنارضن الله عقيما قال قال وسول الله 
يكِِ : « مفتاح الصلاة الوضوءء ومفتاح الجنة الصلاة)7؟ . 


. )88 /5( رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه ورواه الدارمي في مشكاة المصابيح رقم‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه في سنئنه وابن حبان في صحيحه.‎ 

() رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم الحديث 44. 

(5) رواه أحمد كما في صحيح الجامع الصغير 7/06 075. 
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إخراج عصاة المؤمنين 
من النار وإدخالهم الجنة 


إن الجنة تفتح أبوابها للمؤمنين ليدخلوا إليها وينال كل واحد 
منهم درجته ويدخل إلى منازله. . وعندما يتم دخول جميع المؤمنين 
بعد أن يستفتح رسول الله يك باب الجنة ويأذن اللّه سبحانه له 
بذلك. لل ل حر ده 
ا 0 وبعد 
أن تنتهى الشفاعة تكون رحمة اللّه سبحانه بخلقه وهو أعلم بهم جميعاً 
يغفر لمن يشاء ويعذّبٍ من يشاء. 

عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : « أما أهل 
النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماء أذن 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الجبّة تكون في حَميل السيل)”'' . 

عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله 
يِهِ : « إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارت وجوههم. 
حتى يدخلوا الجنة)7" . 


.)١185/١( رواه مسلم كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة‎ )١( 
.)1١91١ /١( (؟) رواه مسلم كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ 


هك لل سس سسسب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه» عن النبي كك قال: ( يخرج 
قوم من نار بشفاعة محمد و2 فيدخلو الجنة؛ يسمون الجهتميين 06 . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يَكهِ قال: ( يخرج 
قوم من النار بعدما مسّهم منها سفع» فيدخلون الجنةء فيسميهم أهل 
الجنة : الي 1 

وقد سمّاهم أهل الجنة بالجهنميين» ذلك أنهم خرجوا ربما بعد 
طول مكث في النارء فتكون لهم علامة واللّه أعلم» لذلك سمّاهم 
أهل الجنة بالجهنميين لأنهم هم الذين يرشون عليهم من ماء الجنة بعد 
أن يخرجوا من النار. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي كَل قال : : (ثم 
تحلّ الشفاعة» ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: 7 
وكان في قلبه من الخير مثقال شّعيرةء فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل 
الجنة يرشون عليهم الماء؛ حتى ينبتوا نبات الشيء في حَميل السيل» 
ويذهب حراقه» ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها)”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه َك : ١‏ حتى إذا 
فرغ اللّه من القضاء بين العباد. وأراد لأن يُخرج برحمته من أراد من أهل 
النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً؛ ممن أراد 
اللّه أن يرحمه» ممن يقول: لا إله إلا الله ايعرنولهم .في النارء يعرفونهم بأثر 
السجودء تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرّم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود» فيخرجون من النار وقد امتحشواء 4 الحياة» 
فبتبتون منه» كما تنبت الجبّة في حَميل السيل»”*'.. امتحشوا: احترقوا. 


للق صحيح البخاري فتح الباري .)5148/1١1(‏ 
(5) رواه البخاري فتح الباري .)518/١١(‏ 
(') صحيح مسلم باب أدنى أهل الجنة منزلة . 
(4) صحيح مسلم باب كتاب الإيمان رقم الحديث .)١1475(‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ا ا ا 5 رج 


وقد ورد في أكثر من حديث. أن الله يحرج من النار من كان فى 


تكية وكتال عيتار أو تعيف يبان أو مال در من إزماتة بل وخر 
أقواماً لم يعملوا خيراً قط. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَل  :‏ يُدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من 
يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: ١‏ انظروا من وجدتم في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه)”"' . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يِه قال: ١‏ يخرج من 
النار من قال: لا إِلْه إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شّعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا إِلْه إلا اللّه وكان في قلبه ما يزن برق ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 


ير 


زه6 57 5-3 5 
ذرة») '. والأحاديث فى هذا كثيرة. 


.)084/1( صحيح مسلم  باب. إثبات. الشفاعة وإخراج. الموحدين‎ )١( 
صحبح مسللم. قرف ات‎ 00 


كك لالس سسسس سس سس سإلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


آخر الناس دخولاً الجنة 


يأتي وقت في الآخرة تغلق فيه أبواب الجنة» وأبواب النار» ومن 
الطبيعي أن هنالك رجلاً لا بد أن يكون آخرٌ من يخرج من النار وآخر من 
يدخل الجنة . . ولقد حدثنا رسول الله يل عن قصة آخر رجل يخرج من” 
النار ويدخل الجنة . 

١‏ .. ولعظيم رجمة الله سبحانه ينال هذا الرجل من الإكرام 
ل ا برد الس بتري سن ناجل ذ ميس مها بد 
ليهات فيظن أ ريه اإحاقي للهكلك)انية اانسعيدها يعظه من 
رحمته وكرمه. 

.. وفي جامع الأصول جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث. 
وفي صحيح مسلم: قال رسول الله كك «إني لأعرف آخر أهل 
النار خروجاً من النار: رجل يخرج منها زحفاًء فيقال له : انطلق فادخل الجنة» 
قال: فيذهب فيدخل الجنة. فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال له: تمنّ» فيتمنى » فيقال له: لك 
ما تمنيت » وعشرة أضعاف الدنياء فيقول: أنسخر مني وأنت الملك؟ ) قال: 
فلقد رأيت رسول الله يلِِ يضحك حتى بدت نواجذه79©. 

عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: : قال رسول الله ه: 
(إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة: رجل 
عر لا اي اذهب فادخل الجنة» فيأتيها 
فِيُخيّل إليه أنها ملأى» قيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله عز 
وجل : اذهب فادخل الحنة ؛ فإن لك مثل الدنياء وعشرة ة أمثالها؛ أو إن لك 
مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي - وأنت الملك؟ ) 


() رواه البخاري »)787/١١(‏ ومسلم برقم 187» والترمذي برقم 5094. 
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قال : فلقد رأيت رسول الله َي ضحك حتى بدت نواجذه» فكان يقال: 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة"' 

ع إن جنب تسوج ري الضف انر 23 إن 
أدنى أهل الجنة منزلة : رجل صرف اللَّه وجهه عن النار قبل الجنة» ومثل له 
شجرة ذات ظل » » فقال: أي رب» قربني من هذه الشجرة ة لأكون في ظلها2 . 
آدم» ما يَضْرِيني منك؟ إلى آخر الحديث . 

وزاد فيه : ( ويُذّكره الله سل كذا وكذاء فإذا انقطعت به الأماني» قال 
الله: هو لك وعشرة أمثاله» قال : ثم يدخل بيته» فتدخل عليه زوجتاه من 
الحور العين» فيقولان: الحمد للّه الذى أحياك لناء. وأحيانا لك»» قال: 
( فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت 70 . 

عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللّه ككةٍ قال: 
آخر من يدخل الجنة رجل » فهو يمشي مرة. ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة) 
فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك. لقد أعطاني اللّه 
شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين فترفع له شجرة» فيقول: يارب». 
أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول اللّه عز 
وجل : : با ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لايارب» 
ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال : وربه عزَّ وجل يعذره. لأنه يرى ما لا صبر له 
عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل 
بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم؛ ألم تعاهدني أن لا تسألنى 
غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ فيعاهذه أن لا يسأله 
غيرها» وربه تعالى يعذره. لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منهاء فيستظل 
بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة» وهى أحسن من 


00 رواه البخاري ومسلم جامع الأصول .)067/١١(‏ 
(0) رواه مسلم رقم باب أدنى أهل الجنة منزلة . 
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الأوليين» قيقول : : أي رب» أدنني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء 
لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألتي غيرها؟ قال: 
بلىء يا رب! لا أسألك غيرهاء وربه عنّ وجل يعذره. لأنه يرى ما لا 
صير له عليه فيدنيه منهاء فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنةء 
فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم ما يَضْرِيني منك» أيرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب»ء أتستهزئ مني وأنت رب 
العالمين؟) فضحك ابن مسعود» فتمال: ألا تسألوني مم أضحك؟ 
فقالوا: مم تضحك؟ قال : عكذا ضسحك رسول اللَّه كلل 0 
تضحك يا رسول الله؟ فقال: ال يي ا ا 0 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: : إني لا أستهزئ منك. ولكني 
على ما أشاء قادر )7 . 


ديه : 

إذا كان هذا منزل آخر رجل يدخل الجنةء تغلق من يعده الأبواب 
فماللذي قبله وقبله وقبله أو قل ما لأهل اليمين. . من الكرامات 
والمقامات والمنازل والكرم والرحمة الإلهية . ٠‏ أو قل ما للسابقين عند ربهم 
ل اا ا و جا 1 
007ظ إذا قال للشيء وه ا 
لعظمته من حدود وما لقدرته من حدود. “وميا عتما عن رختائلة 
سبحانه فلن ندرك بعض معانيها حقيقة حتى نعاين ونرى ونسمع ونشاهد 
يوم القيامة» كيف تكون رحمة اللّه سبحانه في عباده المؤمنين. 

خلود الجنة وخلود أهلها 
يقول تعالى : طن ليت بوهم كنى رأف ها كلثوة 4 .. 
[سورة آل غهران» الآية :. ]١1/‏ 


7 رواه مسلم يرقم (187) باب آخر أهل النار خروجاً.‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها .ل سد 56 
إن كل ما في الجنة من نعيخ مقيم يتضاءل أمام معاني الخلود» لأن كل 
نعيم ومهما كان عظيماً» إذا لم يكن له صفة الديمومة والخلود فإنه في النهاية 
لا قيمة له مهما طال العمر . . فإذا ما انتهى فإنه زمنياً لا يساوي شيئاً. . 
فإن من رحمة الله التي لا يمكن أن نقدر معانيها هذه الصفة 
التي وهب فيها أهل الجئات وهي صفة الخلود. . وكل بمشيئته. . 
ولو شاء لم يجعل لها صفة الخلود ولم يجعل للجنة صفة الخلود. . 
وهو يفعل مايشاء ‏ فهذا الكون الذي نرى جزءاً منه في الأرض 
والستحاء» .يفول علماء ا 
ومع ذلك فإن له يوم فناء مقدراً من الله سبحانه وله يوم نهاية - 
رد لكوث وذ ب في عمره مي أو لاف اإيارات ملسيو 
يقول تعالى : 
0 + كن أل نْكْبْيْ كما أن 
مَعَدَاعكَمَا نا كا دع فتعايرت * . 


لما 
1-0 
35 


وحن صِيدُ 


[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]١٠١‏ 
© وَالْرْضُ بيصا قَبْضَحُ يوم أله لْيَدمَةِ لسوت مطويلث بسيو 4 . 
ْ ْ لأسوزة ادمع الآية؟ /51] 
فهذه اياك الله تان قدل علي أن الكون إلى نهاية وفناء رغم 
طول أمده في عالم الزمن السحيق. 
.. أما الأزمان في جنات الله الخالدة وما فيها من حون وغلمان 
ونعيم فقد أعطاها الله سبحانه صفة الخلود الأبدي الذي لا ينتهي» مهما 
ذكرت من أرقام ومليارات مليارات السنين. 
فأي نعمة عظيمة سيكون فيها المؤمنون في جنات اللّه تعالى. . 
وأي عمل نقدمه ومهما عظم شأنه من طاعة وعبادة وعمل صالح يؤهلنا 
أن تكون جائزتنا هذا الخلودٌ وهذا النعيم العظيم. . وإننا سنجد يوم 


ا ع م ا ا 0 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
القيامة ومهما قدمنا من عمل صالح وطاعة للَّه سبحانه أنه يتضاءل فيكون 


صفراً لامع اللدوجه مورت 


رحمة الله سبحانه : . لذلك استفتحت هذه الفقرة ا 


َم نيلت 3 وُجُوهْهَُ فى رمه اله هُمْ ذا دون 4 . ذلك أن 
رحمة اللَّه سبحانه هي التي تخلدنا وتخلد جناته وما فيها من نعيم عظيم . 
.. ولقد وعد الله سبحانه فى كتابه العزيز أن المؤمنين سيكونون 
خالدين في الجنة أبداً وأن الجنة نعيم مقيم ما هم بخارجين منه ولا منها أبداً . 
يقول 0 
« الزيرت 17 3 زيل يها حَيِدُونَ © . 
[سورة المؤمنون» الآية: ]١١‏ 


اسؤرة هود الكية 17] 


0 


بل أكد الله سبحانه الخلود بكلمة أ 
يقول تعالى : 
ل سَبْد ِل جَنتٍ جَرى ين كَوها التهر حَلِيينَ فيا أبن 4 . 

:[سورة المائدقء.الأية: ]1١9‏ 
وكذلك الأجر العظيم مع كلمة الخلود متبوعة بالأبد. 
فول مال : ظ 
لغوت 5ك رن يتنه انك قله هه 

[سورة التوبة» الآية: 7؟] 

بل .وعد اللّه سبحانه عباده هذا الخلود ومن أصدق من الله وعداً. 
يقول تعالى : 
يع لَهُ النزيين. والتزمتت جَنّتٍ جَى ين عا الأتْهلرُ حي 


بدا. 


فا 4. الو ا اا 
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لطر وم ل م حمل 


لخَلِينَ فا وَعدَ أله حَفَا وَهُوَ الْرِرُ سكم 4. 
وز مان الآية: 4] 
وما الله انه الموسين بن أتهج خالدوة فيها لا #خرجوة منها 
ولا يمسهم نصب ولا عذاب. 


يقول تعالى: 
5 اك موه سل ءَإِمِنِينَ + وَنْرْعَنًا ما فى صِدُورهم منْ 


ع خضو لام 


عل إِحوانا عل سرر مُنْقَدِيِلِنَ + لا يَمَسُهُم يها صب وَمَاهُم صا يمْخْرِنَ 4 . 
[سورة الحجره الآيات: 10 -448] 
وفي صحيح مسلم عن رسول اللّه يِه أن اللّه سبحانه يكلم 
أهل الجنة بعد أن يأخذوا مآخذهم وينزلوا منازلهم ويرون ما يرون من 
نعيم اللَّه يقول: (إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً. وإن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً 2270 فذلك قوله تعالى: 
© وَنُودوَا أن يَلَكُ لبْسَهُأورنْسمُوهَا يما كُنثْم سَمَلُونَ 4 . 
[سورة الأعراف 57] 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلق : « من 
يذخل الجنة ينعم لاايباس» ويخلذ لا يموت» لا عبلى ثيابه» ولا يفنى 
شبابه )20 , 


دلق صحيح مسلم كتاب الجنة رقم الحديث 7 7/817. 
زفة صحيح مسلم كتاب الجنة رقم الحديث 75855. 


الفصل الثانى 


في الدنيا مستخلفون وفي الجنة وارثون. 
ينزع اللّه سبحانه من قلوب المؤمنين في الجنة الغِل 
والأحقاد . 
هل أكثر أهل الجنة الرجال أم النساء؟ 
-خبح الموت يين الجنة والنار ببان من الله بحانه في خلود 
أهل الجنة في جناتهم وخلود أهل النار في جهنم . 
لا يدخل الجنة أحد إلا يرحمه الله تعالى. 
هل يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة؟ 
أطفال المؤمنين الذين تُوقُوا قبل التكليف هل هم في الجنة؟ 
كم نصيب أمة محمد يَكِةٍ في الجنة؟؟ 
من هم الذين وعدهم الله سبحانه وبشرهم بالجنة في القرآن 
الكريم؟؟ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 
؟ ‏ الذين هاجروا وجاهدوا قي سبيل الْلّه. 
التائبون والذين يجتنبون عبادة الطاغوت . 
؛ - الذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين . 
التخلصون من اغناد الله 
المستقيمون من عباد الله . 


0 


٠‏ المتقون. 

8 الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل اللّه . 

9 - الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع - يقومون الليل 
بالذكر والدعاء.. 

- المحافظون على صلاتهم والمعرضون عن اللغو 
والحافظون فروجهمء والذين هم للزكاة فاعلون» 
ولأماناتهم وعهدهم راعون. 

١‏ أولياء اللّه. 

المؤمنون باليوم الآخر. 


١‏ الصابرون ابتغاء وجه الله والمنفقون مما رزقهم الله 
(أهل الصدقات) . 
١ 5‏ الطائعون لله ورسوله كَل . 
العشرة المبشرون بالجنة . 
من هم أهل الجنة عند رسول الله وَكِْو؟ 


”,2ق 
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في الدنيا 
مستخلفون وفي الجنة وارثون 
إن كل ما رزقنا الله سبحانه فى الدثباء جعلنا متتخلفين فيه 
ومحاسبين عليه لأنه رزق اللةمتضانه وعطاؤه سواء أكان مالا أم لا 
يقول تعالى : 
ا ءامنوأ الله وَرَسُولو- وَأنفهُوأْ ما تعلك مُسَسَخْلفينَ فيه مدن +امنوأ ينك 
دَق ا و 
4. [سورة الحديد» الآية : :“ا 
وأما في الآخرة وفي جنات الله الخالدة فإن الله متيفاثة: معنا 
الوارئين لتلك الجنات إكراماً منه ونعمة وفضلاً ورحمة ولمزيد من 
الشعور بالعزة والمكانة. . 
يقول تعالى : 


اح سر ع رمع مه 


«« يلك انه لت نورت مِنْ عِبَاوًِا من كن يَفَيا # . 
ويقول تعالى: 


و -42 4 جعر بغر روم 
0 دا ن يَلَك لد أُورِتْسَمُوهًَا يما كدت تمملون 4 : 
[سورة الأعراف» الآية: 57] 


[سورة مريمء الآية: 57] 


ويقول تعالى : 
ظ ل« وَيَآك لَه ال أو ورنتموهايمًا كت تمرك 4 


[سورة الزخرف» الآية: ؟/] 


كو د ...د سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى بعد أن عدّد صفات ورثة جنة الفردوس 
وليك هم الورون * اذيك يروب الْفِزدَوْس هُمْ فيا حَندُونَ 4 . 
[سورة المؤمنونء الايتان: ]١١ +٠١‏ 
ويكون الحمد والشكر من المؤمنين الذين يورثهم الله جناته 
يحمدونه ويشكرونه على هذه النعم, التي تفضل الله سبحانه بها 
عليهم من رحمته وكرمه ومحبته للمؤمنين. 
.2 يقول تعالى على لسان المؤمنين في الجنة : 


راص كر م صد 55 و م ص سراح عر عروتل م رد 
١ 2 00‏ الحمد ين الزى صدقنا وعدم ونا لاض ا 


8 
ل 


[سورة الزمرء الآبة: 5/ا] 
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ينزع الله سبحانه 
من قلوب المؤمنين في الجنة 
الغل والأحقاد 


.. إن الجنة دار السلام. . دار أعدّها الله سبحانه بقدرته ليعيش 
فيها المؤمنون إخوة متحابين على سرر متقابلين» لا حقد في قلوبهم 
ولا غل ولا تباغض ولا حسد ولا مكر ولا أي شيء من منغصات 
وقاذورات معنوية كانت في الدنياء فكلهم في حب ووثام ومحبة 
وسلام» لأن دار الخلد والنعيم العظيم التي يعيش فيها المؤمنون» 
وهي رحمة الله التي هم فيها خالدون لا بد لها من صفات حميدة 
تكون في كل المؤمنين أعلاهم منزلة وأدناهم منزلة. ا 


يقول تعالى : 

« ايت عَامَمْوا وَعسياوا المتلعنق له كلت نكا إل وُسْمَهَآ أؤكهلك 

2 عه مسر صرح ل وه رذ 4 ل 
حصب 


علب ال هم يها دون ١‏ *وَبَعَامَا فى صدُورهم ون ِل تجرى ون نحلم بو ل 


ا الي ا 6 0 ُُ 27 مسرا برو لير ليس مس 


0 ألَِى هَدَننًا ا لمتدى لول أن هدنا الله لقد جاءت رسل رَيّنا بالمى 


72 سم ههه و كل 4 
ونُودأ أن يلك َلسّهُ أورة تتموها يما خسو صمو 
0 الأعراف» ‏ الآيتان : 5ع ةا 


5-4 56 


ويقول 0 
© إِركت لمي نت وعمون : أدْخُلُوهَا د سَلَلِرٍ ءامنينَ : ا اران 
نَل وناك شور له 0 َعَاهُم ًا رين 4 . 


56 الحجر» الآيات: هه -48] 


اا لل صسسسسسسسس يس سلساة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


هل أكذزر أهل 
الجنة الرجال أم النساء؟ 


لقد تم الجدل في هذا الأمر حول كثرة الرجال أو النساءء 
والصحابة رضوان الله عليهم أحياء» ولقد أورد مسلم في صحيحه عن 
ابن متيرين أنه قال: اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة. . وفي 
رواية: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا 
أبا هريرة رضي الله عنه فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر 
لقول رسول الله يه «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب درّي في السماء. لكل امرئ منهم 
زوجتان اثنتان يُرَى مخ سُوقِهِما من وراء اللحم. وما في الجنة أعزب )220. 

7 واحتج بعضهم أن الرجال في الجنة أكثر لحديث رسول 
الله يل 

عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كلل: 

«وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء 2©76. 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 96: 
( إن أقل ساكني الجنة النساء )7 . 

ووفق بعضهم القول: فقال: يحتمل أن يكون هذا في وقت- 


للق صحيح مسلم . كتاب الجنة رقم الحديث :08 
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قوق" لكان العاري نو انا عد قوسي بوابطلة تفاع ريسي الله 
تمان فى الاير فكي" اخ يقالن لذ إل له الله" والماة فين 
الجنة أكثرء وحينئذ يكون لكل واحد منهم زوجتان من نساء الدنياء 
وأما الحور العين فقد تكون لكل واحد منهم الكثير منهن. . وهذا ما 
يأني بيانه عند الحديث عن الحور العين. 

... وهذا أيضاً لا ينافى أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر 
من زوجة من نساء الدنيا. . لأن المراد بالنساء اللواتي هن أكثر الناس 
من كانت منهن من ذرية ادم. 

... وأما إن كان فعلاً أقل ساكني الجنة من النساءء فذلك لما 
يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل الدنيا وزينتهاء بخلاف 
الكثير من الرجال لأنهن لا يعملن عقولهن للنفاذ ببصائرهن الى 
الآخرة» لذلك يضعفن عن عمل الآخرة.. وهذا لا يعني أنه ليس 
منهن صالحات بل يوجد منهن صالحات ويصأْنَ في مرتبة التقوى ما 
لتساك كتين قن الرجاك” ْ 


مم سس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 


ذيح الموت بين الجنة 
والنار بيان من الله سبحانه 
في خلود أهل الجنة في جناتهم 
وخلود أهل النار في جهنم 
.. عندما ينادي المنادي ويسأل أهل الجنة عن شىء يظهره 
لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا هو الموتء فيذبح أمامهم 
فتسعد نفوسهم سعادة عظيمة ويفرحون فرحا كبيراً»ء فقد ذبح الموت 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللّه يِةٍ قال: 
( فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء قال: أنى بالموت 
فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا أهل 
الجنة. فيطلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون مستبشرين 
يرجون الشفاعة. فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول 
هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه» هو الموت الذي وكل بنا فيضجع » فيذبح ذبحاً 
على السور الذي بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت» 
ويا أهل النار خلود لا موت)(22 . 
جاء في الصحيحين: ١‏ أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (5001) والنسائي 29225 وصححه الألبانى في صحيح 
الترمذي ؟ا١٠5.‏ 
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فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل 
النار خلود فلا موت)7' . 
يِه : « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء 
فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون» ويقولون: 
نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموتء قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة 
و ويا أهل النار خلود فلا موت» . قال ثم قرأ رسول الله يكن : 
وأنذرهر بوم لسر دين لمر وح ف عَفَاوَ وهم لا يمو 204 , 
«يدخل الله أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول: يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت. كل خالد فيما هو 
ا 

وعنه قال: قال رسول الله كه : 

«إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النارء أَتِي 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى 


فرحهمء ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم )117 . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

200 رواه مسلم (1854/ ٠‏ 6). 

(7) رواه البخاري (165)ومسلم ١‏ 00 
)2 رواه مسلم ( 14 ).2 
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لايدخل أحد الجنة 
إلابرحمة الله تعالى 


إن العمل ومهما بلغ شأنه في العبادة والتقوى علواً وارتفاعاً وقمة 
لن يملك ثمناً لما يرثه العبد في الجنة أو في دخولها لأن الجنة بحر 
زاخرء والعمل قطرة من هذا البحر الزاخر كما أخبرنا رسول الله كَل . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه كله : 
«سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يُدخل أحداً الجنة عملّه». قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ١‏ ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة» . 
[رواه البخاري برقم (54517)] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ككل : 
(لن ينجي أحداً منكم عمله؟. قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: ”ولا أناء إلا أن يتغمدني اللّه برحمةء سددوا وقاربواء واغدوا 
وروحوا وشىء من الدلجة» والقصدّ القصدّ تبلغوا» . 
ْ ازواء الإنشاري برقم و 49] 
ويبقى السؤال. . إذا كان الأمر كذلك وكان الموقف يوم القيامة 
أن كل الأعمال الصالحة لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله أو لا 
تكفي لدخول الجنة؛ فلماذا الحساب؟ 
والعرات علج :5لف:.. أن اللمسييفاثة توعان عل هذه 
الأعمال الصالحة شرطاً لفضله ورحمته» فأنت إذا لم تقدم هذا العمل 
الصالح في الدنياء فإنك لا تستحق أن تكون ضمن من يستحقون 
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فضل اللَّه ورحمته في الآخرة» ولذلك فلكي تحصل على الفضل 
ولكي تستحق الرحمة. لا بد أن تقدم العمل الصالح أولأ فإذا لم 
تقدمه منع عن هذا كله. وهذا هوفع حدية رسول اللم عله (لا 
يدخل أحداً الجنة عمله ». . أي إن هذه الأعمال الصالحة عندما توضع 
فى الموذان 'الاتدحل ساكيها الجنة»ولكها قرط لكن مله الله 
ورجوته يكذ الخنة انمق فقناهدها وساد: ْ 

الدار الآخرة (فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه اللّه) 


صفحة .١7/8‏ 
قال ابن بطال: 
في الجمع 00 الحديث وقوله 9 
«وَينك كلك ألو رفوا با كتمارك 4# مامحضلة: أن 


تحمل الآية: على أن 7 تنال المنازل: فيها بالأعمال.. فإن درجات 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن يحمل الحديث على 
دخول الجنة والخلود فيها . ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: 
وم حملن . 
تبتوزة الفح الآية م 
فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ مجمل 
بِيّنه الحديثء» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال: ويجوز أن يكون 
الحديث مفسراً للآية» والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة 
الله لكم وتفضله عليكم» لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا 
يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضلهء. وقد تفضل عليهم 
ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم . 
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وحتى في الدنيا فإن الله سبحانه يعاملنا بفضله ورحمته» ولو 
عاقلدا مدق لبلتك كدمرن في الأرفن اتويوت ميصتدانا الفنوله 
تعالى : 
© وَلَوْ موَآْدٌ أنَّهُ ناس يِمَا كَسَبْوأْما تَرَلِىَ عل ظهَرها ين دآبة # . 
[سورة فاطرء الآية:” 56] 
ما معنى قوله تعالى: 


« وأا أن دوأ هَنى لَه حَِدينَ فبَاما دَامْتِ الْسَّموتُ وَالْايْضٌ إِلَّامَا هَل 


59 07 3 وم مو لزه ؟ 


عط عار جذوذ 
[سورة هود. الآية: ]١٠١8‏ 
ما معنى هذه الآية الكريمة؟ وماذا عن تفسيرها؟ وما معنى 
« حَدنَ فبَامَادَامْتِ أَلسَّمْوتُ وَالْارْضُ 4؟ 
واللّه سبحانه يقول في آيات أخرى: 
ايم وى التصمة َل اقول الك كا بان وَل لق يد 
وَعَدَا علِناً نا كا فارج > . ظ 
[سورة الأنبياءء الآية: 5 ]١٠١‏ 
ويقول تعالى: 
ارش سا نه تبه التكؤث لوقن يوذ 4 . 


إن الأرفق سععهن نكتل امن ا وسطوى السعواة 
يعي أي متهي وتلا وهذاما: تؤكده أيضاً كثير من الآيات 
عن قيام الساعة ور ع ارات : 
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فهل الخلود في الجنة فقط ما دامت السموات والأرض وينتهي 
إذا قبض الرحمن الأرض وطوى السموات بيمينه؟؟ ْ 
. . وللإجابة عن هذا السؤال نقول: 
إن هذه السموات والأرض التي يقبضها اللّه سبحانه ويطويها هي 
أرق وتسمرانها اندتيا لعن كن تمدق يناه قات شقة ارقت 
لاقتطارها وانكدان نجومها:.: وهو وقت قيام الساعة» ولكن اللّه 
سيحائه وعد أنه سيبدل الأرضن غير الأرقن والسموات أيضا 
وعندما يتم التبديل تكون سموات جديدة وأرض جديدة. . لا نعلم 
عنها شيئاً ولن نعلمء وقد يكون خلقها من جديد دائمة إلى أن يشاء 
اللّه في علمه . ! 
يقول تعالى : 
9 يو يبدل الْارْص عير الْأرضٍ لصوت ويَوَووأ َه لود ألقَهَارٍ © . 
[سورة إبراهيم» الآية: 158 
وأما قوله تعالى : . # إِلَّامَا سَهَرَيّكَ *. 
ل ' أشورة وه الآية 1 ] 
فلقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف السلف في هذا الاستثناء 
فقال: 22020200 ش 
(واختلف السلف في هذا الاستثناء: فقيل: معناه إلا مدة مكثهم 
في النارء وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منهاء لا 
ا وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف . وقيل: إلا مدة مقامهم 
في القبور والموقف. وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعلهء كما تقول: 
واللَّه لأضربينك إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لاتراه.ء بل تجزم 
بضربه. وقيل : (إلا) بمعنى الواوء وهذا على قول بعض النحاة» وهو 


5م6004 ...د بل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ضعيف» وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعاًء 
ووجبحة ابو تجرين:وفال إن اللدتعالن لاتقلك لوصوهة رده وسيل 
الاستثناء بقوله : عط عَيرَ يَحَدُوز © . 
[سورة هودء الآية: ]١٠١4‏ 
قالوا: ونظيره أن 'تقول: آسكنتك .داري حخولاً إلا.ما شعك. أي 
سوق ها شعت ولكن ها فعف من الزيادة غليده “رقي ١‏ 
لإعلامهم بأنهم ‏ مع خلودهم ‏ في مشيئة الله؛ فَهُم لا يخرجون عن 
مشيكته » وايتافي ذللت عرييتة وجريه لب بالخلود كما في قوله 


ور ررم رح مسيم عر سر له ره 


تعالى: #وَلَين ًا لَدْهَبنَ الى وحم إَِكَ م لايد لَك بو عََدِمَا 


تسورة الإسراء» الآية : 85] 
سورة الشورئ» الآية: 5 7] 
وقوله : طقل ل َه آَنَهْمَا مَلوْكُمُ يسكع وله أذرسكم يو- 4 
اسورة يونعن : الأية 5 
ونظائره كثيرة» يخبر سبحانه عباده أن الأمور كلها بمشيئته» ما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. 
وقيل: إن (ما) بمعنى (من) أي إلا من شاء الله دخوله النار 
بذنوبه من السعداءء وقيل غير ذلك . 
وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: عط 
ير ذو 4# 


[سورة هود الآية : ]٠ ١4‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وخورها .7 لل ألم 


وكذلك قوله تعالى: # إِنَّ هذا لرِرْكنَامَالمُ ين تعَادِ) . 
[سورة صء الآية 05] 


ع ع ل | رسيم . راع ظِلْها* . 


وقوله: 9 أكلها دايم ونا 
[شوزة الرعد» الآية+ 0 ] 
وقد أكد اللّه خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من 


سح سه هه 6 


القرآن» وأخبر أنهم لا يوشورك يبا الْمَرْت إِلَا الْمَرَكَدَ الأو[ > . 
[سورة الدخان» الآية: 05] 
وهذا الاستثناء ء منقطعء وإذا ضممته إلى الاستثناء في درل 
تعالى : # إِلَامَاشَرَيُكَ * . 
[سورة هودء الآية: ]٠١8‏ 
- تبيّن أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه 
فى الجنة من مدة الخلود. كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» 
فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وتلك مفارقة للجنة تقدمت 
1 1000 
على خلودهم فيها ‏ : 
وأما فى كتب التفاسير فإن للآية ٠١4‏ من سورة هود تفسيراً. 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 
7 وَأمًا ألدِينَ عدوا فَنى كمه حِينَ هاما دَامَتِ أَلسَمُوتُ وَالَْيَضٌ إِلَّامَا سَلُ 
هذا بيان لحال الفريق الثاني (أهل السعادة) اللّهم اجعلنا منهمء 
أي وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنة لا يخرجون منها 


.44١- 54٠ شرح العقيدة الطحاوية صفحة‎ )١( 
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أبداء دائمون فيها دوام السماوات والأرض»ء أي مادامت سماوات 
الجنة وأرض الجنة حسب مشيئة الله تعالى» وقد شاء تعالى هن 
(السماوات والأرض) الخلود والدوام 27 واللَّه أعلم. 
وأما في تفسير ابن كثير فيقول في قوله تعالى : 
َم لبن سهدُوأهَنى لَه حَِيينَ هاما دَامْتِ ألسّمْوتُ وَالْأَرْسُ إِلَا ما سَلَ 
كر سر مول مح عر ال 
رَيْكَ عطة عَيْرٌ يجذوز » . 0 
[سورة هود. الآية: ]١٠١8‏ 
يقول تعالى : اومان سْدُوا» وهم أتباع الرسل طون الْبِ» 
أي فمأواهم الجنة «ا حَدِرِيَ ًا » أي ماكثين فيها أبداً مامَادَامّتِ 
أ رح 0 070 - 
لسَمْوتُ وَالْأرَض إِلَامَاسَّاه رَيّكَ 4 معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم 
فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله 
تعالى» فله المنة عليهم دائماً وعقّب ذلك بقوله: عط عَيْرَ يجَدُوز » 
أي 5 1 3 0 : 
لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو ليس شيئاً 
سر مسر عرص لش عر 7 بح كح رع لدي مور ع ماعوى او رع 
« إِنَرَيّكَ مَل لما رِيدُ 4 ولقوله : ١‏ لا يسكل عمًا يمل وهم تلوت 4 . 
وهنا طيّب القلوب وثبت المقصود بقوله: « عط عَيرَ دوز 4 . 
وقد جاء في الصحيحين : ( يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح 
بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار 
خلود لا موت» . وفي الصحيح : ١‏ ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن 
تحيؤا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن 
)١(‏ صفوة التفاسير للصابوني صفحة 0ت 
)١(‏ قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير واحد. 


تاساة موسوغة الآخرةارجنان العلد تعبيها وقصورها وحورها م حم اا 1 


تصحوا فلا لنقير) انعا .وان لخد اممو فا از 90 
أما في الموسوعة القرآنية الميسرة: 


« ونا لين سهدوأهَنِى كَلَْةَ حَئِدِنَ هاما دَامَتِ لسوت وَالْارّضُ إِلَامَا شه 
م هر م 
رَيْكَ عط حَيْرٌ يحَذُوزْ # 


[سورة هود» الآية: ]٠١8‏ 

١ .. .‏ وأما الذين سعدوا بإيمانهم وعملهم الصالح في علم اللَّه 
وتوفيقه» فهم مقيمون في الجنة أبداً ما بقيت السماوات والأرض» وهو 
تعبير يفيد التأبييد في استعمالات وكلام العرب» ويتم ذلك بمشيئة اللّه التي 
لا سلطان لمخلوق عليهاء ومن مشيئته إكرامهم بما هو أكبر من ذلك؛ 
تفاوت الناس في درجات النار ودرجات الجنان» فيجازي الله كل عامل بما 

020 
يعمل) . 
تنبيه : 

كل من قال بفناء الجنة مستنداً إلى الآية ١١8‏ من سورة هودء 
ليس له سند لا من الصحابة» ولا من السلف.+ ولا من التابعين» وله" 
من أئمة المسلمين+ ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل السنة» 


هعم الموسوعة القرآنية الميسرة د الاي 00 ما 0 
الزين .د. محمد وهبئ سليمان ب صفحه 774 


لو لل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


هل يرث أهل الجنة 
نصيب أهل النار فى الجنة؟ 


اسن عي كلقة اللو شيكاك الأ وها امد لبو اف نتاضدة 
واحداً فى الجنة والآخر فى النار - فمن كتب له الشقاوة من أهل الكفر 
والشرك يرثون منازل أهل: الجنة التي كانت لهم في النار. . وكذلك 
الذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرئثون منازل أهل النار التي 
كانت لهم في الجنة. ش 

يقول تعالى في حق المؤمنين المفلحين الذين يرثون الجنان: 
« لِك هم الورون» اليرت يَرِثُون ادوس هُمْ فيا حَدُوَ 4 . 

[سورة المؤمنونء الايتان: ]١١ »٠١‏ 

وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: 

قال ابن أبي حاتم - وساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي اللَّه عنه 
- قال: 7 قال رسول الله لِهِ: ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في 
الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته 
الذي في النار) . 

وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلكء» فالمؤمنون يرثون منازل 
الكفار» لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لهء فلما قام هؤلاء 
بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له 
أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجلء بل أبلغ 
من هذا أيضأاًء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تنعيمها وقضورها وجورها .7777 سس [اة 


موسى عن النبي ككل قال: ( يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب 
أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» . وفي 
لفظ له: قال رسول اللّه يك : ١‏ إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
يهودياً أو نصرانياء فيقال: هذا فُكاكك من النار) . . . وهذا الحديث 
كقوله تعالى : 8 يَنْكَ به ألبى ورت من يبنام كان وَقِيا 4 . 
[سورة مريم» الآية: "517] 
5 را «س مجرهوةمهة 4 جم 5006 و ع 
وقوله> # وَيَأَكَ لَه ألو أورئسُوَها بما كثر تكملرنت #ان 
: [سورة الزخرف. الآية: ؟لا] 
فهم يرثون نصيب الكفار في الجنان 7" . 
وليس هذا فحسب بل يرث المؤمنون من الكافرين كل شيء 
حتى ميراثهم من النساء . 
يقول رسول الله يله : 
عن أبي أمامة قال قال وسول الله كله ثانا من أحن يدخلة: الله 
الجنة إلا زوّجه الله عنّ وجل ثنتين وسبعين زوجة: ثنتين من الحور العين 
وسبعين من ميراثه من أهل النار. ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي وله 
5 3-75 زف 
ذكر لا ينثني) 2 . 
قال هشام بن خالد من ميراثه من أهل النار» يعني رجالاً دخلوا 
النار فورث أهل الجنة نساءهم كما وَرَثْتَ امرأةٌ فرعون. 


.)1١ /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.4774 (؟) رواه ابن ماجة رقم الحديث‎ 


؟و9 6 ...ب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


أطفال المؤمنين 
الذين توفوا قبل التكليف 
هل هم في الجنة؟؟ 
إن من فضل الله سبحانه وكرمه ورحمته في المؤمنين يوم القيامة 
أن يدخل ذريتهم الذين ثوفوا ولم يبلغوا التكليف ولم يعملوا شيئاً 
الجنة. وهذا ما أكدته السنة الشريفة. 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي يَلةِ: ما من الناس مسلم 
يُتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» . 
' وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي يله اجعل 
لنا يومأء فوعظهن.ء وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها 
حجاباً من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان)”'”' . 
يقول تعالى : 
© وَالَدِينَ اموأ 0 ريم يمن أَلَقْنَا ب نايع أرق زا لنتهُم يَنْ عمّلِهِم من 
3 و كل أئري يا كسب هين 
[سورة الطون» الآيةة 1؟] 
ذلك أن أطفال المؤمنين في الجنة لأنهم لم يكتسبوا شرأ. 
عن أبي هريرة عن النبي يَلهِ: من مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار أو دخل الجنة) . 


)١(‏ صحيح البخاري. فتح الباري مم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ل ايك 


وعن البراء رضي الله عنه قال: لما توفى إبراهيم عليه السلام 
قال رسول اللّه يَِِ: «إن له مرضعاً في الجنة )0©. 

ويقول ‏ ابن حجر -: (إن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه 
أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها )20. 

وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة؛ 
فمن ذلك حديث على مرفوعاً د د اللّه بن أحمد فى زيادات : 
المسيدةة إن الاين . أولادهم في الجنة )0 . ١‏ 

عن أبي هريرة عند أحمد في مسئله مرفوعاً: ما من مسلمين 
يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياه بفضل 
رحمته الجنة )240 . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكم قال : (صغارهم دعاميص الجنة. 
يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويهء فيأخذ بثوبه» أو قال بيده» كما آخذ أنا بصنفة 
هذاء فلا يتناهى» أو قال: فلا ينتهي حتى يدخله اللّه وإياه الجنة )2*0 . 

ورَوى الإمام أحمدء وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يَْةٍ قال: «ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه 
السلام )27 . 

وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن 
من مات من أطفال المسلمين في الجنة”" . 


745 /7” صحيح البخاري» كتاب الجنائزء» باب ما قبل في أولاد المسلمين» فتح الباري‎ )١( 
وحديث أبي هريرة رواه معلقاً ؛‎ 

(؟) فتح الباري ”514/7 7. () فتح الباري 7/ 50 7. 

(8) فتح الباري ”/ 710 

(5) رواه مسلم وسلسلة الأحاديث الصحيحة ورقم الحديث 477. 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/51١)‏ ورقم الحديث 507. 

600 فتح الباري (9/ 0744 . 


و لل ل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


نصيب 
أمة محمد عله فى الجنة؟؟ 


أمة محمد يَكِِ أمة مرحومة في الدنيا وفي الآخرة» لأنها أمة 
العرضة وفنا |3 اله إلا اللشوان مهدا رول اللدم :ةوفه 
الشهادةٍ شهادة أن لا إِلّه إلا الله يرحم. اللّه سبحانه أمة محمد كله 
وتكون ظاهرة من بين الأمم جميعاً. . . ولهذا كان أمل رسول الله كلل 
أن تكون أمة محمد يك نصف أهل الجنة بل ثلثيها بفضل رحمة الله 
سيصانه وشتفاعة رسول الله كل عونا يأذة اللد ةشه الشفاعات لأهل 
الطاعات من أمة محمد يَكِةِ من الشهداء والعلماء والصديقين وعموم 
عن سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس » قال النبي كله : 
(عرضت علي الأمم, فأخذ النبي يمر معه الأمةء والنبي يمر ومعه 
النفرء والنبى يمرٌ معه العشرة» والنبى يمرٌ معه الخمسة. والنبى يمرٌ وحدهء 
فنظرت فإذا سواة كقير» قلت: با عيري هؤلاء أمتى؟ قال: لاء ولكن 
انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك. وهؤلاء 
سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» . 
[رواه البخاري» فتح الباري  1)508/11(‏ 
وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً 
سبعين ألفاء وثلاث حثيات من حثيات الله ففى مسئند أحمدء وسئن 
اللومدئ و وابن مافة عن إلى أمامة رضي الله عن كال ميت وسيرلن 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورقا ‏ -. سس م 


اللَّهِ كل يقول: (وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا 
حساب عليهم. ولا عذاب؛ مع كل ألف سبعون ألفاًء وثلاث حثيات من 
حثيات ربي». رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجهء 
مشكاة المصابيح (؟/ 54). 7 0665. ْ 

وقد كان رسولنا كك يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنةء 
فقن الحديت المنق عليه عن أبى شعي الخدوق رفين الله عنعن 
الرسول كَْهِ في ذكر بعث النار» قال سيَلُوات الله وملاقه عليه فق اكز 

«والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ) فكبّرناء 
فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»). فكبّرناء فقال: (أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة) فكبرناء قال: ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء فى جلد ثور أبيضء. أو كشعرة بيضاء فى جلد ثور 
سود )217 1 ْ 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل 
الجنة » ففى سنن الترمذي بإسناد حسن» وسئن الدارمي, و«البعث 
والنشور » للبيهقي عن بريدة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
يةِ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف,. ثمانون منها من هذه الأمة. 
وأربعون من سائر الأمم )”7 . 

عن أنس وضى الله عته قال: قال رسول الله كله: «أنا أول 
شفيع اف الجن لم صلق تن من الأننياء ما صدقت».وإن من الأنبياء 
نبياً ما صدقه من أمته إلا رجل واحد)7". 


.004١ مشكاة المصابيح : 0/8 ورقم الحديث:‎ )١( 
.0555 (؟) مشكاة المصابيح : 4/8 ورقم الحديث:‎ 
رواآه مسلمء مشكاة المصابيح رقم الحديث 55/إاه.‎ )9( 


ووه _ ._ ب - سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
(ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 


البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اللّه إلى» وأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة )”'' . 


للك رواة البيخاري. ومسلم» مشكاة. المصابيج ف 66 ” 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وجورها + 7ش © 


من هم الذين 
وعدهم الله سبحانه وبشرهم 
بالجنة في القرآن الكريم؟؟ ‏ . 


كر فى الآنات القزاتية الكريية الى يشو الله شيتحانه فيها 
عباده بالجنة» ا هم على وجه التحديد اللاي بشرهم اللّه سبحانه 
بالجنة في كتابه الكريم؟ 
١_الذين‏ آمنوا وعملوا الصالحات : 
يقول تعالى : وبر أل ءَامَنُوأ ولوأ لصحت أََلَمْ بجت مج 
من كَتهَا الأنهدر رّ حَحُلَما يفوأ نه ين كَمَرَةَ رذق الوأ هنذا ألِى تُزْكْسَاء 1 
ابو متها وهم يآ وج موسر وهم نهنا يدوت *. 
[سورة البقرة» الاية: 6؟] 
ويقول تعالى : 
#إِنَّ عدا الشَانَ يدى لِلَّى # أَهوم وي الْمَؤْمنينَ أدبن يتَملونَ 
لصحت نَم أجرا "يرا *. 
لشورة الأستراء ف الذية انه | 


ااه الذين هاجروا وجاهدوا فن سبيل اللّه: 
يقول تعالى : 
سي ل لع ع سمساك 


#النِينَ اموأ وهاجروأ 202000 مولي فم أعطم دَوجَةٌ عند أ أ 


- 


64 د .ل سالسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
مس عر 1 أ 2 ل 5 - ا 2 
لِك الْفإِرون * يبرهم ربهم بِرَحَمَة ء عن وَرَضواق وكات 1 فيبا كيم مقيمٌ 
24 ارسم كسصوظ 00 
* حَدرييت :فا أبذا إِنَّألَه عند أجْرٌ عَظِيمٌ * . 
[سورة التوبة» الآأيات: ٠١‏ ؟؟] 
“ التائبون والذين يحتنبون عبادة الطاغوت : 
يقول 0 
ل وََ توأ لسوت أن يَعبدُوا ابو ل لَه لم الرا مير حبذ . 
[سورة الزمر» -2 / ١‏ ] 
الذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين : 
يقول تعالى : 
0 0000 01 0 ل مد سس رج سه سر سه هه 0020 
يلعباد لا حوه فُ عت لوم ]5 كه مَنوأ باينا 
وأ ملم 5 0 الْحَنَّدَ أشر وَأرْويشَي زور 2 
[سورة 0 الآيات: 54 - ]7١‏ 
ه ‏ المخلصون من عباد الله : 
يقول تعالى : 
5-4 َ 5 2 هو غلر س» 
ما إِلَاعبا عبا د لله الْمَخَلْصِينَ * * ولك هم رد مَعلوم : * كد وَهُم مكموي * * في جلت 


نَم © . [سورة الصافات» الآيات: 5 -”53] 


7 م سس ده رهس 0211 م دهم وه دمع ةك دي و لم سر رع 2ه 
١ 5 : 1‏ 5 و م 
ن الذم أ رد الله ثم ستقدموأ تَتنزل عَلَيهم الْمَليِكة ألا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها 7 48 


-ه 
7111 اقه 4ت ريون | و 42 2 ع سل ب 


2 5س 2004 7< لسن لصوم ع م جرم 
َوْلتِكَ صنب لْلْنَةِ حَلِرِنَ فيا جرَاء يما نوأ يََملونَ © . 
تمتورة الأحقاف» الآينان 2 1 32 ] 


1201110100 م رس . مي وزراد4ء سن مج سو سا ل . سل سس فد 
“ا لِلَدِينَ نَعَوَاْ عِنْدَ رَيَهِمْ جنك تَجَرى مِن ححيها الأتهتر حَللِنَ ذيها وأزوج 
0 ور به رم مه 7 
ا ا ا ا ل ا ل ا 000720 1 م 
مطهسرة رضْواتٌ مس الله واللَّهُ بَصِر بالسبَاد #. 


8 الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله : 
يقول تعالى: 


00 اس رو و رمه وه 2 ا عر 8 هه رس سر وس يد ع و سد سمي 
فالذِين هاجروا حرجوا من ديلرهم واودوا فى سير وَفَلتَلوا وَقيَلوا ل كيفرن 

سخرة ا سرا ملام م ار مايه 2 20 وج دس 0 ما راط 010 
سَيْعَاتهم دَجِلنَهُمْ جَنَّتٍ ججْرِى من نحتها الأنهدر نوابا من عند أله لله 


[سيووة ال اعموانه الأية ديه 1 ] 
4-الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع (يقومون الليل بالذكر 
والصلاة) : 
يقول تعالى : 
ا الث ىن اوري لحم اس فم و يز تأ وا 0 
#نتجاق جنويهمٌ عن المضاجع يِدَعَونَ ريم حوفا وطمعا وَهِمًا رزفنلهم 
2 6 0ه 000 5 2 عع 20 1 و سرح سر ره 1 
ينفقون #قلا تلم نفس مآ أَحفىَ طم من قرة أعانٍ جر يمَا كانوأ يََملُونَ 0 
[نسوزة اذى الآيتان: :335 317 ] 


ا 0000ل .د سس ملسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


٠‏ - المحافظون على صلاتهم والمعرضون عن اللغو. والحافظون 
فروجهمء والذين هم للزكاة فاعلون. ولأماناتهم وعهدهم 
راعون: 
يقول تعالي: , 


َو لمر 04 لذو مل ا ا ل و 


عضو > 0 0 َعِلُونَ + وَالبنَ هم لِفروجِهم حَفِظون » إلا علج 

ليوح أن ملكت لتك 6 ِنَم عير مَلْويي ؛ » من عق ود لِك دوك هم 
رءء لاو لد 

لعَادُونَ * وَلنَ هر لمهم وَعهُرِهِمْ وَعونّ + وَالنَ هر عل صَلوتيم يحَافِظونَ » 

لِك هم وروت » لذت يَرِنُونَ الْفْردوس هم فِبَا فا حَدِيِدُونَ # . 


[سوزة المؤتوة» الآباعة اا ] 


: أولياء اللَّهِ‎ 1١١ 


يقول تعالى 
كن م سرع + نل به رت سي لس ترس سح بغر 0 00 
« ألا إك وليك أله لا حوف طبهم ولا هم رنوت » الذت ءامنوا 
52 م - وج ووم ل .0 وج راي ما طوس سس 040 2 مرو اص 
وَكانوا يتقو » لهم اشر في الحيزؤ الذيًا وف الْأحِرَةٍ لا برِيلٌ لكمت 


أله لل امهو الوذ أل 2 


المؤمنون باليوم الآخر: 


[سورة يوئمن »+ الآيات: 437 3] 


يقول تعالى : 
: لادوم يَؤْمبُو نت لله واليوم الآخر يوآدورت من حادَ أَلَهَ وَرَسُوَة ولو 
كَاوا ابآءَهُمْ أو آمهم أو 5 5 عَسِرَ وليك كب فى في قُلُويِمُ 


لإِيمنَ وَأيَدَ تَدَهُم برح عن وَيدله +1 جَنّتِ يَحْرى ين تحبا الأنهدرٌ حَدِدِيِنَ فيها 
سي سرس اير م عن . 


رَضى أله عَنْهُم ورَضُوأ عَنْةُ 
[سورة المجادلة» الآبة: 7؟] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وحورها .|| | | | .ر_, سس 181 


١‏ الصابرون ابتغاء وجه الله والمنفقون مما رزقهم اللّه (أهل 
الصدقات) : 
يقول تعالى : 
0 َي صذأأنَ و َه َم 1 أ الصَلَرة ا 
ده ىن ره خم م 


8 0 ع 214 َك رع ل له َ 1 02 كُُ 7 او 
57 وذرطتهم و 5 5 : 0 ب » سلام َي بها ص فنعم عقّى 


2- 
م_ 


النار» . 
[سورة الرعدء الآيات: 77 - 5؟] 
ولقد ذكر الله سبحانه غيرهم في كتابه الكريم . 
4 - الطائعون لله ورسوله يله : 
5 
م بلع أله َمل كوك مع الي أنم له علوم ون الي البق 
اي 00 وَلَتيِكَ رَفِيِقًا4 . 
[سورة النساءء الآية: 59] 


ا لس سس يس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


العشرة المبشرون بالجنة 


بشر رسول اللّه كل فئة من أصحابه أنهم من أهل الجنة» وهذه 
بشرى عظيمة نالها بعض أصحاب رسول الله كَل بإيمانهم وتقواهم 
وحسن أعمالهم . 

ففي سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن 
النبي كيد قال : 

لأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في 
الجنة. وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة ا وإسناده صحيح”'". 

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل: 

(اعشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة؛ وعمر في 
الجنة. وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة. وطلحة في الجنة». والزبير بن 
العوام في الجنة؛» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة »» وإسناده صحيح ”". 

وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول كَكِةٍ كان يوماً جالساً على بثئر 
أريس وأبو موسى الأشعري بواب له» فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن» 
)١(‏ رواآه أحمد في مسئده» صحيح الجامع الصغير )7١ /١(‏ ورقمه (00). 


(؟) رواه أحمد في مسئده وأبو داود وابن ماجةء صحيح الجتامع الصغير ورقمه )7"94٠00(‏ 
بلفظ فيه بعض الاختلاف . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نغيمها وقضورها وجورها .9 سس #فآا 
فقال له الرسول كَكةِ : « ائذن له؛ وبشره بالجنة» » ثم جاء عمر فقال: 
) ائذن له وبشره بالحنة؟ا, ثم جاء عثمان» فقال: ( ائذن له وبشره 
2000 

بالجنة على بلوى تصيبه؟2 . 

) القائم سدع الح والذي يقوم 520 والثالث 

1 20 

والرابع في الجنة» 

ومراده بالقائم بعذه: الذي يان اللكقا عدر سر وهؤلاء 
الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً. 


00 رواه البخاري ومسلمء وهو جزء من حديث طويل» جامع الأصول ورقمه 17 
(؟4 صحيح الجامع الصغير ورقمه 471١‏ عن ابن عساكر. 


لم جح م ل سي سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من هم أهل الجنة 
عند رسول الله كل ؟؟ 


لقد أخبر رسول اللّه كَل أن هناك أصنافاً من الناس هم من أهل 
الجنة . ش 
عن.أبى هزيرة رضئ الله عنه قال: «(أمر رسول اللّه كد للالاً 
ينادي في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 2. 
[رواه البخاري برقم 207١551(‏ ومسلم برقم ])١78/١1١١(‏ 1 
وفي رواية: (إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ). ظ 
[رواه البخاري برقم ])57١7(‏ 
الله عَلل: 
(وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق مُوفْق ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» ورجل عفيف متعفف ذو عيال 2. 


حزء مم2 حذليث. 
نت ف [رواه مسلم (5856/ *57)] 


يقول: لا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضئف لو أقسم على الل 
لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جؤاظ مستكبر ». 


أرواه البخاري برقم (مكوةقغةي زعيك ل هم ؟)] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ب بي ل و ممم ات وال نت فل 


وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال: قال 
سوك الله كلد + 

( إن أهل النار: كل جعظري جواظ مستكبر جمّاع مناع» وأهل الجنة 
الفعقاء المقلويوة» , 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه كك : 

) ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة» والشهيد في 
الجنة» والصديق في الجنة» والمولود في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من 
أهل الجنة؟ الودود الولودء العؤودء التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في 
يدك لا أذوق عُمْضاً حتى ترضى)”" . 


200 رواه أحمد فى مسنده (؟5/5١51).‏ 
(6) ذكره الألبانى فى صحيح الجامع (5104) وحسنه وعزاه للدارقطني في الأفراد 
والطوائي في لكين 


الفصل الثالث 


أسياد الجنة وصفاتهم . 

الصفة الأولى : الحمّادون. 

الصفة الثانية : الصابرون. 

الصفة الثالثة : المجاهدون فى سبيل اللّه . 

الصفة الرابعة : المنفقون فى سبيل اللَّه. 

الصفة الخامسة : الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس . 
الصفة السادسة : المحسنون. 

الصفة السابعة : العلماء العاملون. 

الصفة الثامنة : الأئمة العادلون. 

الصفة التاسعة : الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 
الصفة العاشرة: الزاهدون الورعون. 

الصفة الحادية عشرة: الذاكرون والمسبّحون للَّه سبحانه. 
الصفة الثانية عشرة: الحاملون لكتاب اللَّه والعاملون به . 
الصفة الثالثة عشرة: المتحابون فى جلال الله . 

ذكر رسول الله فى أحاديثه الشريفة بعض أسماء أسياد 
الجنة . ١‏ 

سيدا كهول أهل الجنة. 

سيدا شباب أهل الجنة . 

سيدات أهل الجنة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وجورها 3١١‏ سس وآ 


أسياد الجنة وصفاتهم 


إن لأسياد الآخرة صفاتٍ كثيرة» من وصل إليها جميعاً فهذا 
يكون قد اختصه الله سبحانه برحمة وفضل عظيم دون سواه من 
العالمين» وده لا يصل إليها إلا الأنبياء الذين عصمهم الله 
سبحانه من الخطأ والزلل» وكانوا من السابقين الذين اختصهم الله 
بفضله ورحمته. 

ولكن هذا لا يعني أن السيد في الآخرة هو من جمع في نفسه 
كل الفضائل والخصال والمقومات الحميدة» وإلا لن يكون أحد سيدا 
في الآخرة. بل إن صفات كثيرة مجتمعة أو متفرقة تؤهله لهذه السيادة 
أو لمقام السيادة في الآخرة بتفاضل الدرجات . 

0 صحيح أن العبادات هي أحد مقومات السيادة في الآخرة 
أو أركان الصفات التى يتصف فيها السيد يوم القيامة» ولكنها ليست 
حصراً السبب الأول للسيادة في الآخرة» لأن المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف الذي يستكين للعبادة فقط. 

فالعبادات شرط لازم مع كل صفة سأذكرها والتي تؤهل صاحبها 
للوصول إلى علو المراتب والدرجات,ء وإلى السيادة العليا في 
الآخرة . ٠ ٠‏ ! 7 

وقبل أن أدخل في تفاصيل الصفات. التي تؤهل صاحبها إلى 
الورضول الى السياةة مسي أن أقولة إن مامه هده الصتناف أواكة 


...د دبل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


تاجها والتي تكون جميع الصفات دونها ‏ هي الإيمان باللّه الواحد 
الأحد أو قل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له - حيث تكون 
هذه الصفة الخاتّمٌَ الذي يوضع على جميع الصفات لتكون صالحة 
وفاعلة ومقبولة من الله سبحانه . ش 

وأما من كفر باللّه سبحانه إِلْهاً واحدأًء وبمحمد كه رسولاً ونبياً 
خاتماء وبالإسلام ديئاًء وإن حمل بعضٌّ هذه الصفات» فهؤلاء كما 
قال تعالى يوفون حسابهم وأعمالهم وأجورهم في الحياة الدنيا فقط . 


قال الله مانن : 
# وان كيرا أ له كما بقَيعَقَ سار مَأ حّهَ إِذّا بجاءم لَر 


0 


يده سَيَْا ووَجَدَ أله عندَةْ فوفهُ حسام وَلَلَهُ سَرِيعُ سسا * . 
[سورة النورء الاية: 9؟] 
فشرط السيادة والدرجات العلى فى الآخرة وشرط دخول الجنة 
أولا هو الآيمَان باللّه سبحانه وابذا أحذا. 
الكافرون والمشركرن فد كوو ليم أعمال فيها خير» ولهم فيها 


جزاء» ومن عدل الله سبحانه أنه يوفيهم أعمالهم ويعتجل هيم 
حسناتهم في الحياة الدنياء وهذا طبيعي وعادل فكيف يجزي الله 


الكافرين بها في الآخرة؟! وهو مالك الملك ومالك يوم الدين والإله 
المعبود بالجنة» أو كيف يعطيهم رحمته وقد احدد الله سبحانه 
صفات أهل الجنة والسيادة فيها فى كتابه العزيز تحديداً واضحاً. 


02 5 و 5 - --- م2 2 0 
ا مَعرَوَ ون رَيْحكُمْ وجل 2 عَرْسهَا ألتتموات وأ لْأرْض أُعِدَّتٌ 
ع مس حو سام م 
را لصم لكين اليك و مَافِينَ عن الئاس 
2 ار م م 020 م 7 
ونث اليك ه* ادر إذَا مَمَلُوا فَحِمََهَ أو ظَلموا أنفمهم ذَكرو) أله 
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روى سو مع ه رُ را ع م 3 ميو مهمو ه. م 0 ارس 
فَأُسْسَعْفَروا إِدنويهِمٌ وَمَن يَمْفِرَ لدوم إلا الله وَل يِصِرُوا عل ما فَمَلُوأ وهم 
سه ادرو 

يَعَلمُو 4 . 


[صورة ال عمران» القياك 11 ] 
قال الله عمال 
« اينهم عل صلا َك »َف هم حقٌ مو كال رةه 


رمت م بلاس بر 7 01 مسا ع مور 47 


وألذين يِصَدْقُونَ و ألدين + + وَألدنَ هم من عَذَابٍ 7 رهم :2 [ عذابٌ رجهم غير مأمون * 
أن هر لِفرُوجهمٌ حَلفِظوتَ # . 
إلى أن قال: 
و روس رابو 00 00 
و ين م لِأمتنيم وَعَهَلِمْ عون » # وَالذِينَ هم يشبداتهم فَِمُونَ * وَالْذينَ هم عَلّ صَلَامو 
2 
يحافظون 9 . 8 
4 [سورة المعارج» الآيات: 77 4"] 
وكذلك فإن صفات أسياد الآخرة في الدنيا أن يبتعدوا عما حرم 
اللهتسيجاله 


[سورة المعارج» الآيات: 57 -194] 


00 سرعم دي مث موي > دن ير و هود سم 84 ساس شاه 
1 إن الذبت عامنوا وعملُوا | لِحَتِ إِنا لا نضِيعٌ أجر من أحسن 
٠ 2‏ دي وا دم 0م ِ. سو علض ل إلا اعم كس س سس سس 22 
0 هم جنك عدن تجرى من شيم | نهر يحون فيها مِنْ أ و من ذهب وبلبسُونَ ثيابا 


[سورة الكهف. الآيتان: ]”"١ ٠‏ 
وقال تعالى: 
(هلا ناوا ند حَنبَة إنلق عن ” رُم ليد إن َلَهْرٌ كاد خِتلمًا 
يرا را ا قروا لز | تو كن تعصنه وعناء دلا 1 نفس ألو 1 
إَّ 0-7 
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إلى أن قال: 


86 


رك مولس 014 مس زر 6س ال ل 0 صعوسرء عه 
ولا نفَرَبوأ مَالَ اليو إلا يلق هى تمتخ عق يلا شك وفوا يِالْعهَدٍ إِنَّ 
انفد نت تنئا» وها الكل كلم زا اتيب ليقن كوكم 
1 لا نَقَْ 3 ّ م سح ع سس سر سا 7 1 سج دم 
تويلا * وأ 2 ا لحن لك 8 لك يه عِلْمٌ إِنَّ لسّمَعَ وَالصرَ وَالْمْوَاد كل أؤليك لتك كن عنةُ 


مسولا » هي ال مرا إنَكَ أن كَخْرِقَ الْديّضَ ول يِل لِبَالَ طولا» عل 
لِك كان مَِدَكُمٌ عِندَ ريك مكزوها 4 . 
لمقورة الاشرلق الآناف + اا 

إذاً هناك صفات حددها القرآن الكريم لتفوز بالجنة وتفوز 
بالسيادة فيهاء وإذا قلنا: إن الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل هذه 
الصفات مجتمعة أفلا يكون من أهل الجنة ومن أسيادها؟ 

وللجواب عن هذا التساؤل نقول: من يتجمل بهذه الصفات 
جميعاً فهذه رحمة خاصة من الله سبحانه له. فالإنسان على العموم 
والمؤمن على الخصوص. لا يستطيع أن يلم بهذه الصفات مجتمعة 
إلا الأنبياء عليهم السلام» ولكن الله سبحانه قد يكرم عبدا بهاء 
لتكون له الدرجات العلى» ومقام السيادة في الآخرة» وتحديدا في 
جئاته التى عرضها عرض السموات والأرض . . وحتى لا يكون 
النؤمن وين التحق» لآنهببطريعة الميخلوفة له يسنعطيع أن يحمل 
على أكتافه كل هذه الصفات فى شخصه.ء فقد جعل الله سبحانه 
أن الرية عرسا على عسافيه .ويشكل: واف لمتتتد«الكيد ريف 
ويتوب إليه» والله سبحانه لا يرفض عبدا استغفره» بل يتوب الله 
علية؛ ويغفر للتائبين والمستغفرين». فإذ! ازتكت العبد المؤمن ذنبا 
أو خطيئة» أو فاحشة» أو معصية»», واستغفر ربهء فإنه يجدٍ الله 
تواباً رحيماً. 
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0 ا سرج سر 9 


«١‏ وَألديت إدَا مصَلُوا َحِمَدٌ أو ظلَموا اتش ذكروا لَه َأسمغْفروأ ديهم 
ومن يَفْفِرٌ الوم إلا آذه . 
تسورة آل عمران الآبة :18 ] 
وقال تعالى في الحديث القدسي : 
«يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالى» ولو أتيتنى بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة» ما 
لم ترك نه ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك» . 
رواه الطبراني في الثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه 
الوق القاط فار ْ 
من هم أسياد الآخرة؟ وبماذا يتحلون في الدنيا من الصفات 
لتكون لهم هذه الدرجة الرفيعة؟ 
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لهم صفات وأوصاف وأسماء 
يجب أن يتحلوا بهاأو ببعضها 
مع الطاعة والإيمان والعبادة 


الإيمان والعبادة صفتان عامتان يتحلى بهما المؤمن» ولكن هذا 
لا يكفي» بل يجب أن يتحلى بصفات أرادها اللَّه بعبده المؤمن علاوة 
على إيمانه وعبادته» وهذه الصفات لا تختص بالرجل دون المرأة» 
فهما سواء في المرتبة والأجر والسيادة» وعلى المؤمن العابد للّهء أن 
يحاول التحلي بها قدر ما يستطيع» وكلما تحلى بواحدة منهاء زادته 
درجة عند الله وعظم أجره واتسعت سيادته وكذلك الأنثى . 


الصفة الأولى : الحمّادون: 
حامد شاكر في السراء والضراءء والحمد يكون في الضراء أعظم أجراً 
وكوانا عع اللتسيهاتة: ومهما أصيب العبد المؤمن من محن وبلاء 
واإشيكان من :الله سيعحانة سواء أفي جسده أم ماله أم ولده فإنه يُؤْجر 
كذلك يمتحن الفقراء بفقرهم» وأشد البلاء هو امتحان الفقر وابتلاؤه. 

والققين ممعسن أيفا فى حسده وأولاده» وقد يصاحب الفقر 
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واقة ايقن اللدميهانه السامدين له شرق عطفة: 
قال تعالى: 
« التَتبِونَ الميذوث للنيذرن السَيَحْونَ الْلَحِمُونَ السيذون الْأمِرونَ 
ِالْمَمَرُوفٍ وَأَلَاهُونَ عَنٍ الْدبحكر وَلْلْفِظون دود أله وَكثْرِ الْمُؤينيت * . 
[متووة النوية > الذي 137] 
فكل من يتمتع بهذه الصفات الإيمانية فإنها تؤهله أن يكون 
وعنيها ومبيداً من أسياد الآخرة وجنات النعيم . 5 ولعظيم أو الحمد 
والشكر لله سبحانه فقد ذكره اللَّه في كتابه الكريم في اثنتين وأربعين 
آية كريمة. . . يوصي الله سبحانه عباده بالحمد ودوام الحمد. 
قال تعالى : 
يس ص سن بن سرحت سين مم سلا ل ل ”هك 
« شبح حمر ريك وكن من ألسجِدِنَ4 . 
[سورة الحجرء الآية: 944] 
وقال تعالى : 
ل سرس ح سرس لس اس لس ل كر 01 رموه وو عا 
© وسَيَح يحمر ريك قبل طلوع السَّمِين وقبل غرويها # . 
[سورة طه. الآية : ١36‏ ] 
وقال تعالى : 
[سورة الطور» الآية: 18 ] 
وقال تعالى : 
يصن حت ١‏ ساحن ماس سا ررس سج ع - زه ل ص 
تسبح يحَمدِوَْكَ فيز إِكمُ كان َم 4 . 
لأسووة التضرء الآية 1 
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ولم يستئن من واجب الحمد ممن خلق جماداً كان أو إنساً أو جنا أو ملائكة . 


ون ين سَىْء إل إلا ضيح برو ولكن لا َفْقَهُونَ تَِحَهم [ نَم كن حَلِيمًا عَفُورًا © . 
[سورة الإسراة» الآية :4 4] 
وقد نفسر معنى الحمد بمعنى الشكر للّه سبحانه والثناء عليه ون 
واجب الوجوبء وأول الحمد لله سبحانه؛ أنْ خلقنا بشراً وكلزمنا 
وأعزناء وخلقنا في أحسن تقويم وجعل لنا الخلد فالله سبحانه لم يخلق 
عباده للفناء بل خلقهم للخلد الأبدي. وأعدٌ لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
أفلا نحمد الله على خلقنا وإكرامنا وتخليدنا في نعيم كبير»ء ولعظيم أمر 
الحمد جعله الله سبحانه خاتمة القول في الجنة. 
قال 0 
ودار دَعْوَسهُمْ أنِ كَلَمْد ينه رََ اليرت *. 
[سورة يونس» الأية: ]٠١‏ 
الصفة الثانية : الصابرون : 
الصابرون يتساوون في المرتبة بالحمادين وليس من تفاضل 
بينهماء وما ذكرت ترتيب تصنيف» وليس ترتيب أجر ومرتبة» ويكفي 
نا قاله تعالى .ذن سق مولاء حاتري بلقي راع اجر 
والسيادة يوم القيامة جزاء على صبرهم . 
قال تعالى: 
© َم : 0 وق ألصَررو جره يعبر حِسَابٍ 4. 


[سورة الزمرء الآية: ]٠١‏ 
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فالصبر جزء لا يتجزأ من أسباب الوجود وهو رأس وعئوان 
الابتلاء والامتحان وصيرورته وكيئنونته . 

قال تعالى: 

[سورة الملك» الاية: ؟] 

والابتلاء والامتحان لا يمكن أن يكون إلا بالابتلاء والصبر على 
شيا الله ستودائة. 

ولعظيم أمر الصبر عند الله سبحانهء فقد بدأ به الله سبحانه 
بنفسه وسمى نفسه (الصبور) وأمرنا بالتحلي به» وجعله عنوان 
المؤمن» ولقد وردت كلمة الصبر في القرآن العروم كن للكو نان 1 
كريمة» وفي ذلك دلالة واضحة على أهمية الصبر في حياة الإنسان» 
واللّه سبحانه وحده يجزي على الصبر» وهو وحده يعلم ما أعدٌ 
للصابرين يوم القيامة» امتثالاً لأمره» وهو أعلم بدرجة سيادتهم 
وعظيم مكانتهم . ش 

وقد جاءت الآيات الكريمة بخصوص الصبر بصيغة الأمرء 
والطلب» والتكريم» والوعد؛ والأجر العظيم. 

والصبر يرافق الحمد والشكرء فكلاهما يعزفان على وتر واحد» 
وهو وتر الإيمان العميق باللّه سبحانه» والإيمان بقضائه» وقدرهء 
وحكمتة» وقدرته. 

والصابرون المحتسبون هم الذين يعلمون حق العلم أن وراء 
ابتلائهم ومحنتهم حكمةً من الله سبحانه» وهو وحله أعلم بها. 

فلنعش في رحاب كتاب الله ولئر كيف تحدث اللَّه سبحانه عن 
لين و الاتسان :لهت جاع ودر اذك 


1148 سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
قال 0 
2# صَيرقأ وَصَايرُوأ أ وَنَايِطُوأ وأ وفوا لله . 
[سورة آل عمران» الآية: ]5٠١‏ 
فهذه الآية الكريمة تشير إلى الأمر المطلق بالتزام الصبر والتقوى 
وجعلهما الأساس المتين لأي مؤمن على الأرض. 
وقال تعالى: 
« وَأن مسرأ حا لَك وه حَفُودُ يرغ 4 . 
[سؤرة النساءء الآية: ]7١6‏ 


[سورة البقرة» الآية: ]1١87*‏ 
وجَعْلُ اللّه سبحانه الصبرٌ من عزائم الأمور دلالةٌ قطعية على قوة 
إيمان المؤمن . 
قال تعالى: 
« ور عل مآ سابك إنَ دك من عم الور > . 
[سورة لقمانء الآية: /ا١]‏ 
وقد بك اله كانه كنا أن "الصي كز صو ء من الأمتحان 
الدنيوي ش 
قال تعالى: 
( أ عيب 3 تاها اله دلا يل 4 ]1 
بن 


1 
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سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وتصورها وحورها احلذلا 
وقد أكد اللّه سبحانه لنا أنه مع الصابرين في الدنيا رغم 
ابتلائهم . 
قال تعالى : 
«وأضبيرا إن أمََمَعَ الصّيريت 4. 
[سورة الأنفال» الآية: 145] 
ذلك لأن المومم الضادق لا نوبي الله ولا يذله؛ حتى لو 
امتحنه وابتلاه أشد الابتلاء» لأنه يجعل له متكأ يتكئ عليه واللَّه 
تيجانه لاتياخل اعد التتدن إلا الكائرين والفابقين بعل أن تحدهم 
بنعيم الدنياء وكل بلاء وامتحان صعّر أم كبر تعدد أم اتصف 
بالانفرادية» وصبر عليه العبد صبر المحتسبء. كان له عند ربه أجر 
عظيم» فإذا أخذ الله البصر فهو امتحان وبلاء» وكذلك إذا أخذ السمع 
والنطق . 
قال تعالى في الحديث القدسي: 
(إني إذا أخذت كريمتي عبد فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون 
الجنة ) . 
رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني (عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما) . 
وقلنا فيما مضى : إن الله جعل الابتلاء جزءاً من وجود الإنسان 
على اللأرض» وكل عباده مبتلون ممتخنون. 
قال تعالى : 
« وَلنبلوتَك بَِىْءٍ بِنَ ألَوْنٍ والجوع وفص من الأمول والأنفين وَالتَمَوبَ 
وَشْثَرِ ألصَّبرِيَ *. 
[سورة البقرة» الآية: ]١6©‏ 
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: وفى دورة حياة أي عبد من عباد الله هذا النقص وهذا الابتلاى 
وهذا الأمر قضاه الله سبحانه ليعلم الصابرين من عباده وهو أعلم بهم 
من قبل» ولكن ليظهر صبرهم وشرفهم أمام الملائكة وعباده 
العوفليى. الذلك قال ال : 

* وَشّرٍ ألصَّيرِتَ# بشرهم إذا نجحوا في هذا الامتحانء 
وصبروا وسجيوا : وشكروا الله على البلا وكثير من الناس يظن 
أن اللّه إذا زاد في ابتلائه وامتحانه فهو دليل غضب من الله 
00 دليل انتقام» وهذا الاعتقاد خطأ فادح جداًء فاللّه 
سبحانه لا يغضب أو ينتقم من عبد مؤمن مستقيم» ولكن يمتحنه 
فقط. ودلبل الامتحان محبة الله لعبده ومحبة سماع صوته» وهو 
يستغيث باللّه ويستعين به» ومحبة من اللَّه ليسمع من عبده الحمد 
على هذا الابتلاء»ء ويجزيه الجزاء الأوفى الذي يينتحفة بها صب 
وحمد وشكر. 


الصفة الثالثة : المجاهدون في سبيل الله : 


الجهاد هو أحد أسباب الارتقاء والسمو والرفعة» ل و إلنن 
مراتب المجد والسؤددء فالجهاد هو الوسيلة الأولى في إيصال الأمة 
جماعات وأفراداً إلى درججة عالية من العز والقدر نه وبما يحفظ 
الأرض والمجتمع :من التدهور والانهيار والذل» فالعرب قبل الإسلام 
كانوا أمة هامشية لا دور لها في المجتمع العالمي» إن لم نقل: إنها أمة 
مستعْمّرة» وكانت تعيش تحت تهديد سيوف روما وفارزس» ولم تكن 
تلك الإمبراطوريتان تنظران إليها إلا نظرات شَرْرء وتعالٍ» واستكبار» 
وعندما جاء الإسلام حول هذه الأمة الهامشية 5 إمبراطورية عظيمة 
مهيبة الجانب» وحطمت تحطيماً في سنوات قليلة تلك الإمبراطوريتين 
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اللتين سيطرتا على مقدرات الأمم كلها قرابة ألف عام. 
.. فما الذي أوصل العرب والمسلمين إلى هذا العز وهذا 
المجد؟؟ إنه الجهاد وتحديداً في سبيل الله سبحاله. - 
تتتحياك تاخان عظييان» وليب عاك كلينفة الله متبينانية 
وثانيهما المجد والفخار والعز والسؤدد للأمة المجاهدة. 
فالجهاد فى أوله. وثانيه هؤ للإنسان المجاهد» لأن: الله سبحاته 
غني عن العالمين وقد أوضح اللّه سبحانه لنا هذا. 
قال تعالى: ٠‏ 
ومن نهد َنم يجهدٌ لنَفْسِدء إِنَّ أله لَمَقُ عَنِ الْعَلْمِينَ #. 
١‏ ٍ [سورة العنكبوت» الآية : 2 
فالمجاهد سواء اد كل لاله ومجدهماء وإن سد 
فإن له الأجرّ العظيم والجزاء الأوفى عند الله سبحانه . 
ومع ما يناله الفرد المجاهد من مجد الدنياء فإن اللَّه سبحانه 
جعل للمجاهدين في سبيله ولإعلاء كلمته أعظمَ درجة عنذه» 
ووعدهم 'بالأجر الكريم والمقام الحميد»ء والدرجة الرفيعة» وأن 
يكونوا من أهل السيادة في الجنة. قال تعالى: . 
'#الَدِينَ “اموأ وَهَاجَروأ وهَدوأ في سبل أله ِأمولم لضم لظم رجه ند َه 
َك مر لمر #, 
[سورة التوبة» الآية : 6 
وقد جعل الله سبحانه صفة المؤمنين المطلقة في المجاهدين» 
وأسماهم بالشويتين حقاء ا إيمانهم الذي عبروا عنه 
بجهادهم في سبيل ١‏ لله وتقديم أرواحهم فداء لإعلاء كلمة اللَّه سبحاته . 


ااال لست سس سالسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


قال اللّه تعالى : 
# إن لين امَنُوأ وحَاجوُوأ وَجهَدُوا َأَمَولِهِمَ ا سَيِيل أ أله وَاَلَدبنَ 
َاووا وَمَصَرْواأ وليك يتس آرا ليه بِعْضِ 
[سورة الأنفال» الآية: ؟/ا] 
الخاص 6 بالشهداء. أن 58 الله عد أحياء يرزقون من 
لحظة 0 بعلم اللّه سبحانه . 


را 


ا 2 2 مم لبر ف 7 .2 سم واس رسيم عن عر 0000 
ولا سن لذ يلاف سيل اله أموانا بلْ حا عِندَ رَبّهم برَرَفُونَ* . 


[سورة آل عمران» الآية: ]١58‏ 

ونحن لا نستطيع أن نفهم ما وراء قدرة العين ذات الترددات 

المحددة مسبقاً في غلم اللّه سبحانه» ولكن الذي نفهمه أنهم أحياء 

ويرزقون كما وعد الله سبحانه» والرزق في مفهومنا طعام وقصور 

وحدائق غناء» والشهداء من المجاهدين الذين أنعم الله عليهم بعظيم 

النعمة تلك التي سيلقونها في الدنيا يوم القيامة وصيرورتهم إلى مراتب 
العز والبسادة عدن الله سبخانة 


قال اللّه تعالى 
7 ل سه 5 اس 226 ميو سير 2 أ * مم سام 2 7 ًّ 
« فَأَوْليِكَ معَ الْذِنَ أنهم أله علئوم مِنَ البَينَ وَالصِذِيقِينَ والشَهدَاء والصَّلِحِينَ 
00 م 2< 
بحسن أو لِك رَفِيِنًا 4 


[سورة النساء» الآية : 5 ] 


وكيف هي حال الذين ي: ينعم الله عليهم في الآخرة؟ وكيف حال 
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مَن هم مع النبيين الذين اختصهم الله سبحانه بفضله وعظيم أجره؟ 
أفلا يكونون من أسياد الآخرة وعظمائها؟ 
الصفة الرابعة : المنفقون في سبيل اللَّهِ: 

هؤلاء هم أحد أعمدة الدين الذين أجلّهم الله في الدنياء 
وأجلهم في الآخرة» فالمنفقون هم الذين وسع الله عليهم في الدنياء 
ورزقهم من نعيمها وأجزل لهم فيهاء كرّمهم على غيرهم» وجعل 
الرزق بين أيديهم . | 

وهؤلاء ليسوا هم أهل ودافعي الزكاة فحسبء. بل هم 
الذين ينفقون من غير الزكاة في السراء والضراء وحين البأس» 
والذين لا يبخلون بما أعطاهم الله سبحانه من فضله في الدنيا 
واستخلفهم وامتحنهم فيه» وأول الشرط في المنفقين ليتبوأوا 
الدار الآخرة والدرجة الرفيعة» وأن يكونوا بمقام أسياد الآخرة 
وعظمائهاء أن يكون إنفاقهم خالصا لوجه الله سبحانه لا يبتغون 
فيه عَرَضاً من عرض الدنيا ولا يبتغون فيه علواً في الأرض 
وسيادة ووجاهة. 


[سورة التساء» الآية: + "] 

وصد يكنا اللتفاق درححة عظيية باكر كبوى» ردذينا الله تييانة 

ألا نتبع إنفاقنا وصدقاتنا منا أو أذى» كالتشهير بالمنمّق عليه للتباهي 
والتظاهر بين الناس بالكرم والإنفاق. 
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قال الله تعالى؛ 


م ع ار ك#سلقء د 2 0 24 24 رء بي ع سه 4-4 وريد ديه 5 7 وده 
أَلَذِينَ ينففون أمو فى سَِيِلٍ لله لا يتبعون ما نفقوامنًا أذى 


[سورة البقرقء الآية: 517؟] 


" 


إذا إن من الشروط للأجر العظيم والدرجة الرفيعة والسيادة في 
الآخرة أن يكون الإنفاق من مؤمن الله إيمانا قوياء ومغلن بالتوحيد 
لله وحدةه» وأن يكون حالصا لوجه للف تالوج وأنا لشاف هن 
المشركين والكافرين فهو إنفاق دنيوي يكون معظمه لمصالخ شخصية 
بعيدةٍ عن المنحى الإلهي والتقرب الرباني. . 

قال تعالى: 


سلا برس 40 اليم ورم مسر كرس اله ارس 4 00 
«وَمَا مَتَعَهُْرَ أن تُقَبْلَ ينم تتَتَتهِمْ إل أَنْهْرْ كتررا بل 
1 
وبرسولو. # 


[سورة التوبة» الآية: 05] 
وتتحدد الدرجة فى الآخرة تبعاً لوسيلة الإنفاق الدنيوي والنية 
المبيّنة لهذا الإنفاق» ومهما كان نوع الإنفاق الدنيوي فله أجر عند الله 
سبحانه ودرجة إلا إذا كان مراءاة أو تبعه من أو أذىٌ» أو كان من 
مشركء أو كافرء والدليل على وجود الدرجات في الأجر قوله تعالى: 
د 9 ا مسد 
ا الآية: ]٠١‏ 
وأعظم الإنفاق ما ينفق من خير ما نملك وما نحب» فقد اعتبره 
اللّه سبحانه من البر الذي لا نناله إلا إذا أنفقنا مما نحب. 
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[سورة آل عمران» الآية: ؟94] 

الصفة الخامسة : الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس: 

الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» هما ثمرة أخلاق المسلم 
الرفيعة» التي أمر الله سبحانه عباده المؤمنين» أن يتحلوا جميعاً بتلكما 
الثمرتين الأخلاقيتين . | 

ولا ندري عظيم أجرهما يوم القيامة في رحاب المليك المقتدرء 
وربما نستطيع أن نؤكد أن العاملين المؤمنين في تلكما الصفتين 
الرائعتين» لهم أجر عظيم ودرجة رفيعة وسيادة كبيرة في جنات الله 
سموانة: 

ومن سياق الآيات الكريمة من سورة آل عمران ندرك عظيم 
الأجر الإلهي لمن تحلى بهاتين الصفتين الأخلاقيتين» لأنهما تمثلان 
غاية أي مؤمن صادق مع اللّه سبحانه» فليس الأمر هيئاً على النفس 
الإنسانية أن تكتم غيظها إذا ما استشاطت غضباًء وكذلك فليس الأمر 
هيئاً على النفس الإنسانية أن تعفو عمن أساء إليها عامداً متعمداً إذا ما 
أقدرها الله سبحانه أن تنتقم أو تأخذ حقها ممن أساء إليها وآذاهاء 
وأحكم عليها طوق الضرر والأذى عليها. 

لذلك كان انسياب الآيات الكريمة وترابطها دليلاً حتمياً على 
سغةا وحمة. الله بالكاظهين 'الغيظ والفافين عن الناسن: 

قال تعالى: 


5ا لل ل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


00 ع عدم . 1 © الما والكافئمء 2 
لِلمُتَّقِينَ + الذي ينفِفُونَ فى أ لسَرَاءِ والصَرَاءِ وَالحَطِينَ الفيظ والْعَافِينَ عن آلثّاين 


[سورة آل عمران» الآيتان: “17 » 5 17] 

فقن كفل الله سبسانه النلقين افن ستبيلة والكاظميو العيظ 
والخاقدو عن الناس من (الحعسف الذرن يكن اللهستحانة.. فما 
رأيك بأجر عظيم حددت ماهيته وسعته من الجنة التي وسعت 
السمارات والا رض اتوماار انلك الجر من امه الله سهان ؟ الس يعد 
مر أضحاب"الشادة والدوحة الرقيعة تغنت الله سشككالة؟ 

وفنا للف إلا لآأن:اللةستيهاته تسن عنفات العتي »و العفو نون صن 
من الذين آمنوا وأنفقوا أن تكون تلك الصفتان من صفاتهم الراسخة . 
والمقوعن التاسن دوو أو ل هفات الرسنة الالينة :الف حصهيها 
لعباده» فالعفو والغفران وقبول التوبة صفات رحم الله يها خبادة. 

فال قعالم 


4 010 ّ 
0 لَه حا سَلَفَ ومن عَادَ دلقم أللَّهُ نه 4 . 


[سؤرة الشتورئ» الآية 19:7] 
وقد جاءت الآيات الكريمة تتحدث عن العفو وقيمه الأخلاقية 
الرفيعة وكيف طلبه الله من عباده؟ وحثهم عليه» وأجزل لهم فيه 
الأجر والثواب والمغفرة والرحمة. 
قال الله تعالة: 
إن اوتوأ وتدثوأ يرك أله حَثُوك يي 4. 
اللو ريه وافإت الله عفور رحيم 
[سورة التغابن» الآية: ]١54‏ 
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وقال تعالى : 
د ووأ فورض عن لهات > . 
1 [سورة الأعراف» الآية: ]١989‏ 
وقال تعالى: 
# وسكلوئك لك مادا يفون قل الْمفو 6 . 
[سورة البقرة» الآية: 9١؟]‏ 
وهذه الآية من سورة البقرة درة الفكر والثواب والأجر تتوسع 
في معانيها حتى تؤلف بحثاً مستفيضاً في فلسفة الأخلاق وسموها 
ورفعتهاء حتى إنها وصفت كل صور الإنفاق المادي المحسوس 
والمعنوي المقروء في صورة العفو والصفح. 
الصفة السادسة : المحسنون: 
الإحسان كلمة لها شفافيتها الخاصة» فهى تعبير عن أرق مشاعر 
العلاقة بين الله سبحانه والمؤمن» وهي د مفردها (محسن) 
وللكلمة علاقة وطيدة مع كلمة حسن» والحسن تعبير عن علو مراتب 
الأشياء والمعاني» وكل مرادفات الكلمة ومشتقاتها تعبر عن السمو 
والدوتقاف 
ومن هذه المعاني السامية: أن المحسنين هم الذين يعيشون في 
البروج المّشيدة بالأخلاق والفضائل كلهاء ويصلون إلى الدرجات 
العليا في صفات الإنسان الرفيعة والسامية» وهم الذين لا يعرفون إلا 
طريق الإيمان بالله الموصل إلى فضائل الأعمال والأخلاق ومراتب 
السو والرفعة. 
وهؤلاء يحبهم الله سبحانه» ومن يحبه الله سبحانه» وهو على 
حالة الإحسان هذه عاش فيها ومات عليهاء فهو الأحق بأن يتدرج في 
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العروج إلى الدرجات العلى عند اللَّه سبحانه» لأن الإحسان غاية عمل 
المؤمن الصالح . 
ويبقى السؤال هل المحسن هو المنفق في سبيل اللّه؟ 
والجواب: ليس حصراً فصفة الإنفاق هي جزء من الصفة الكلية 
للاحسان» والإحسان فى شمولية المعدى الكلن»: هو النية الضادقة فى 
خير الأشياء كلها . ْ ْ 
قال 0 ظ 
لبن ييَفْفُونٌ فى لَه وَالضَدَاءِ اكه لْمَيْكل وَالْمَافِينَ عَن أَلنّاين 
20 مث اللخينر 4 
[سورة آل عمران» الآية: ]1١4‏ 
من الآية الكريمة يتوضح لنا معنى الإحسانٍ الاق شل كدر عن 
صفة»ء فالمنفق فى السراء والضواء في سيل الله محسن » اجام 
غيظه محسن» والعافي عن الئاس فحسن . 
“ولفد وصف اللّه سبحانه في كتابه الكريم (المحسن) بصفات 
حميدة جعلها تاج شرف يضعه كل محسن على رأسه دلالة على 
ل ا ايه ارت انه 
قال تعالى : 
لوَمَنْ لَحْسَنُ ديا جِمَّنْ أَسْلم وَجَهَمُ يِه وَهْوَ ين 4. 


-ه 2 


[سورة النساى الآية: ]١58'‏ 
وقال تعالى : ش 
رم الإردر يء مده در به 97 عورم رءه 7 مي سوسم سا #ت ره و 2 
#ومن يسَلم وجههه إِلَ الله وهو محْسِن فَقَدٍ أسَتمسك بالمروة 1 


[شيورة لمان الآية :+ 317] 
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ولقد أجل اللّه سبحانه المحسنين» ورفعهم مكاناً علياء وجعلهم 
من أهل الدرجات العلى» وهم أسياد بكل معنى السيادة» وعظماء 
بكل معنى العظمة في الآخرة» وهم الذين لهم ما يشاؤون في الآخرة» 
وفي جنات الله. سبحانه. 


ذإ -" ل التضييع» . [سورة التوبة» الآية: ]١7‏ 


# كاتوة َه عَوَابَ لدم 11 ع يآ الآيزة وأكَد يحب لحي 0283 
[سورة آل 50 الآية: : ]١58‏ 
ثم يبلغ اللّه سبحانه المحسنين والمحسنات بما أعدٌ لهم في 
الآخرة» ومن أعظم الإعداد أن يكون للإنسان ما يشاء عند ربه . 
قال تعالى: 
اَم ما ملهو عند رَييم كَِكَ جر المحيبنين 4 . 
[سورة الزمرء :الأية: 7”5] 


:ومن انم الخالد الأجر العظيم الذي .وعد الله به المحسنات. 


من 7 دَْمْحكتٍ مِدَكنَ لجرا عظِيما 4.. 
[سورة الأحزاب» الأية: 9؟] 
نستظيع أن :تقول: إن الإحسان :هو الاقتدار عللى :قعل 
الخير :صغر أم كبر .بداية :من الكلمة بونهاية .بالفعل» :مع الإإيمنان المطلو 
بالله» :وتوافر النية الصادقة لفعل النخير :المراد ننه وجه اللّه سبححاته :دون 
مرزاءاة بولا بمنّة بولا أذى.. 


الصفة السابعة : العلماء العاملون : 

العلماء كلمة مفردها: عالم» وهي اسم فاعل من علم ومصدرها 
(علم) وجمعها علوم والصفة لأهلها وأصحابها (علماء). والعلماء الذين 
لهم المراتب العليا عند الله وهم من أسياد الآخرة وعظمائها ليسوا حصراً 
بأولئك الذين يتفقهون في علوم الدين» فكلمة علم وعالم» شاملة لجميع 
أنواع العلوم التي هي في خدمة البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش 
الرغيد للذين استخلفهم الله سبحانه في هذه الأرضء والتي تتوافر معها 
النية الصادقة في خدمة صالح الإنسان» ود يشترط معها أيضاً توافر الإيمان 
الله سيكانه وإعلاق التوسية لله وتحدية: 

واللّه سبحانه لم يحدد في كتابه نوع العلوم التي يرفع اللّه بها 
صاحبها بل جاءت في كتابه شاملة عامة تشمل كل العلوم . 

انعا 

«يَرضع أله دين امنوأ مك وَالدينَ أوثوأ الور مرحت 4. 

[سورة المجادلة» الاية: ]١١‏ 


00 > دميو 00 دب سمتو 4# 


قل هَلْ يَسْتَوِى لين يعامون وألزين لا لون 
[سورة:الزمر» الآية: 4] 

فالقرآن الكريم يشير إشارة واضحة إلى العلماء ورفعهم درجات 
عن الذين لم يؤتوا العلم سواء في الدنيا وسواء في الآخرة. 

فكل عالم قدَّم للبشرية نفعاً وخيراً ابتغاء وجه الله سبحانه دخل 
في صنف أسياد الآخرة سواء أكان علمه في الكيمياء؛ أم الفيزياء» أم 
في المَلَْكء أم الطب» فالعالِمُ الذي اكتشف دواء يشفي البشرية من داء 
عُضال وهو مؤمن بالله» هو هذا العالم الذي أشارت إليه الآيات 
الكريمة فى علو درجاته ورتبته فى الدنيا والآخرة. 
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وقد فضل رسول الله يكةِ أولتك الذين تعلّموا القرآن وعَلّموه 
على كل العلوم الأخرى» دون أن ينقصها رسول الله كله حقها من 
الأجر والثواب والدرجة الرفيعة» قال رسول الله كلد 

0 
والآخرين ؛ ومن تعلمه فد وصل إلى خير الدنيا 00 وكذلك 

ا 000 

وقد خصٌ الله سبحانه العلماء العاملين الموحدين للّه يوم القيامة 
لمحن عم وود كبر ين احريه الجر ينين | سا انا 
ال 0 0 

ا 
عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما 
كان منكم ولا أبالى »). 
ن منكم و0 أي ٠"‏ [رواه الطبراني في الكبير عن تعلية عن الحكم الليثي] 

(أوحى اللَّه إلى إبراهيم: يا إبراهيم! إني عليم أُحِبُ كل عليم ». 

[رواه ابن عبد البر معلقاً] 

ونين العلماء وهنذا القرت من الله :واليضمة:والمحفرة والقضل 
والمحبة أسياداً في الآخرة فحسب» بل جعلهم اللّه سبحانه شفعاء 
للناس» وهذه الخاصية إكرام كبير خصّه اللَّه سبحانه بالأنبياء والرسل 
والمقربين جداً من الله سبحانه . 
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الصفة الثامنة : الأئمة العادلون: 

الآئمة جمع مفردها (إمام)» والإمام كلمة عامة تشمل معاني 
كثيرة» ويندرج في هذه المعاني الرؤساء والأمراء والملوك والخلفاء 
والحكام وكل ذي قيادة وإمارة وسيادة وسلطة؛ أو قل كل من بيده 
زمام أمر الناس قل عددهم أو كثر. 

وقد حدّئنا رسول اللّه بكلِِ عن الإمام العادل وماذا يكون حاله 
يوم القيامة إذ يجعله الله سبحانه من الذين يظلهم في عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله» وهو أول السبعة وأفضلهم كما في الحديث النبوي 
الشريف. قال رسول الله مة: 

«سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء إمام عادل ). 


جر عر ديت 1 
[رواه البخاري ومسلم] 


والإمامة على وجه العموم مسؤولية جسيمة سواء أفي الحياة 
الدنيا أم في الآخرة» فالإنسان العادي يكون مسؤولا عن نفسه وعمله 
يوم القيامة» وأكبر مسؤولية تكون في أهله وعياله» ولكن الإنسان 
الإمام مسؤول عن كامل أمتهء وربما تتعدى أمته الملايين من البشرء 
فإذا كان المرء يفر من أمه وأبيه يوم القيامة ويفر من الناس أجمعين» 
ولا يبحث هناك إلا على نجاة نفسه وتخليصها من هذا الهول والكرب 
العظيمين يوم القيامة» فما بالك برجل أنيط في الحياة الدنيا 
بالمسؤولية الكاملة عن إدارة شعب أو أمة؟ وقد أوصى الله سبحانه 
من ولاه إمامة الناس وحكمهم: أن يحكم بالعدل والقسط. 


9 5 0 ين ليس أن تَفَكْموأ مدل 4 


[سورة النساءء الآية: 04] 
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وفال تعالى : 
لوَإِنْ حكنت فَأحكم يبلكم ليسي إن لل ميث لتُنْسِطِنٌ 4. 
: [سورة المائدة » الآية : *5)] 
والأئمة العادلرن هم من أسياد الآخرة وعظمائها ووجهائها 
أيضاًء ومن يملكه الله سبحانه في الدنيا سيادة يعمل فيها بالحق 
والعدل؛ فلا بد أن يكون من سادة الآخرة؛ وقد فؤق الله سبحانه في 
كتابه الككريم بين إمامين؛ إمام يدعو إلى الفسن والضلال وإلى النار؛ 
وهم يوم الفيامة لا ينصرون. ْ 
فال تعالى : 
© وَحْمَتقْ أبَِةٌ بتنقررت إِلَ الكسارٍ كار ديم سس لا بمصرُونَ * 0 
[سورة القصص. الآية: ]4١‏ 
وإمام مفسط عادل يخاف الله سبحانه وفي عينيه دالماً بر 
القيامة؛ والوقفوف بين يدي الله الذي لا بعرب عله مثقفال ذرة لا 1 
السماء ولا في الأرض؛ هذا الإمام المفسط العادل المحب لأمته 
وشعبه أو هؤلاء الأئمة العادلون المومنون جعلهم الله الرارثين في 
الآخرة لجناث النعيم وأسياداً من أسيادها العظماء. 
فال الله تعالى : 
[سورة القصص » الآية: ] 
الصفة التاسعة : الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : 
زمام السللة والأمرء فالأمر بالمعروف من حقوق الحياة الواجبة 
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التطبيق لاستمرار الحياة الصحيحة؛ كي لا تكون الحياة مع المنكر 
ومفرداته. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة التطبيق, 
ومحاسباً عنها الناس يوم القيامة حسابا غسيراً»: وما ذلك إلا لأن اللّه 
سبحانه يحب المعروف ويبغض المنكرء وكل منا مسؤول في الدعوة 
إلى المعروف؛ ومسؤول في الدعوة إلى النهي عن المنكرء والمنكر 
هو: كل أمر أو عادة أو فعل أو عمل يخالف ما أمر الله سبحانه بهء 
والمعروف بمعناه العام: هو كل أمر أراده الله سبحانه أن يكون في 
الحياة الذدا العمل ا جميع كياد واللة ااام يها كاذه أو 
يؤذيهم فكل أمر من اللّه في عموميته خير لجميع عباده. 

والدعوة إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم 
تترك دون ضابط بل بالأخلاق والحكمة,» فالدعوة يجب أن تكون 
بالسقكية والمو عله الصتكة اليه وال رشاف 

والتنبيه عن الخطأء. وإرشاد الناس إلى طريق الحق» واجب 
كل مسلم مؤمن سواء أستجاب له الناس أم لم يستجيبواء» وهذه هي 
المسؤولية أمام اللّهء وتطبيق المعروف لا يتم عَنُوة أو قسراً أو 
إرهاباً أو قتلآء بل بالحكمة وبالموعظة وبكل سبل الإرشاد 
والحكمةء فمن كان على المنكر اليوم أو الضلالة فقد يكون غداً 
على الحق والمعروف» وليس لعبد على عبد هداية» فالهداية من 
اللَّه سبحانه . 

قال تعالى: 

«إِنَّكَ لا برف مَنْ لجرك ولك لَه يَف من يَنَآءٌ 4. 

[سورة القصصء الآية: 01] 
فالهداية لله سبحانه» والموعظة لك» وهي واجبة ومسؤول عنها 
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ولكنها مشروطة ومطوقة بأحكامء حتى لا يتجاوز الداعي للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر حدود ما رسمه اللّه له. 

قال تعالى: 

دع إِلَ ِل رَيْكَيلفِكْمَةِ وَالْمَْطلةِ امْسَنَة 4. 

[سورة النحل» الآية: 8؟١]‏ 

ومسؤولية الفرد كفرد فقط ومسؤولية الجماعة كجماعة فقط. 
والحكم لا يكون إلا بيد الأمة كلهاء فمسؤولية الفرد والجماعة التذكير 
بالمعروف والترغيب فيه قولاً وفعلاً» ثم يكون الفرد قدوة حسنة» أو 
تكون الجماعة قدوة حسنة في تطبيق المعروف في كل صورهء فليس 
من العقل أن تأمر بالمعروف وأنت على المنكر كما يفعل اليهود 
وأحبارهم وحاخاماتهم . 

قال الله تعالى : 

أنَأمُدد ألنّاس ار ونون َك *. 

[سورة البقرة» الآية: 55] 

والجكية والنوعطة القمينة هن :انكر :الام الله اسنيحانة ونوقنة 
وعذابه وانتقامه والتذكير بالموت» والحساب» ويوم القيامة » والوقوف 
بين يدي اللّهء ويجعل. الداعى كتاب الله سبحانه المرشد له في 
دعوته» وعليه أن يتذكر آياته ويعمل هو بها ثم يرشد الناس كما أراد. 

قال تعالى: 

وَمآأنتَ علوم بسار هَذّكرَ يلْقرءَانِ من يحَافُ وعيدٍ *. 


[سورة ق» الآية: هع] 


فالدعوة لك والحساب والجزاء والعقاب لله وحده» وإن 2 
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الإنسان في دعوته عن حدود ما أمره اللّه ورسم منهجه» فليس هو من 
الآأمرين بالمعروف وليس هو من النافين عن المنكر. 

فالذين يبتغون من الله سبحانه أجره ؤإرضاه في دوهع للمعروف 
ونهيهم عن المدكرء ٠‏ بتمنا شسرعنه اللّه وأمر ينه والله أعلم بما قصدواء 
وابتغواء فأولئك هم من أسياد الآخرة ولهم عند اللّه أجر عظيم . 

فالحكمة آول الدعوة» والموعظة كانيهاء وابتغاء مرضنة اللّه 
ثالئهاء وخب الناس رابعهاء وحب الوطن والبلد خامسهاء قاللّه لم ' 
يسلط أخدداً على أحدء ومن قتل أحد الناس فكأنها فقتل الناسن 
أجمعين» وما أرسل اللّه سبحانه مخمداً ودين الإسلام إلا رحمة 
للناس أجسعين . 

قال 00 

«يا زمئد ديم نقيت 4. 


الصفة العاشرة : 0 

ع ماه قنول: :ا زقلات في الشي/ أي تركنه 
إلى ادرجة 0 وأنمنو والرقعة حت إن أكثر الزهاد يترفعنون عن 
'ضغائر 0 نكي 


وأعلنى متراتيت نهدو الزهد في الشي. ٠م‏ الفتار علي 
'واذلك مراقبناة لله ستبتطانه . 
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فاللّه سبحانه خلق الدنيا ولق بيعي وخلق ف فينا غرائز 
وشهوات لا نستطيع كبشر الابتعاد عنهاء وكان رميول. الله يك المثل 
الأعلى لنا في الزهد. 

فليس الزهد أن أحرم نفسي من شهواتها وغرائزهاء وأكبت هذه 
الإنسانية التي خلقها الله فىّ وامتحنني فيها جبراً وقهراًء فاللّه سبحانه 
لا يكلف نفس إلا وسبعهاء ولت الآية القرآنية صريحة حتى لا 

يفسر الزهد أنه زهد حتي عن رؤية جمال ما خلق الله سبيجانه والتمتع 
بم أحلد الله لنا. 


قُلْ مَنْ حَرّم زيكة أل ل حر إعبادو وَالطَِيْبتٍ من الررْقٍ 4 . 
[سبورة الأعراف» الآية: :7]' 
فاللّه سبحانه لم يحرّم علينا الطيبات والزينة» ولم يحرم علينا 
المتعة كما شرّعها الله ضمن ضوابط أخلاقية وأوامر محددة. 
فالزهد الحقيقي هو الزهد عن الحرام بكل صوره وأشكاله كبر أم 
صغرء والزهد عن أطماع الدنيا مع السعي والعمل في تأمين الرزق 
والمعاش» حتى تكون هناك مقدرة على الإنفاق والإحسان والجهاد فى 
سبيل الله والدين والوطن» وهو أيضاً المقدرة الحقيقية على الطاعة مع 
الاحتفاظ بحق الإنسان فى الحياة» لتكتمل المسيرة لهذه الحياة الدنيا» 
كما ارتضاها اللّه سبحائهء فائزهد لا يعنى الجلوس للطاعة الدائمة دون 
الانتشار فى هذه الأرض من أجل نامي السساة الرغياة والتميلة ايا : 
سق 5 بحاجة إلا إلى الله وده وقد قال:رسول الله كيل 
(اليد العليا خير من اليد السفلى ». ظ 
[البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن بي هريرة رضي الل عنه] 


8 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
قال :الله تعالى:: 
ا وَإدا بت الصَكؤه روفي الَْرْضٍ وَأبتَوأ من مَضْلٍ الله . 
[سووة الجدعة ١)‏ الآية 1١:‏ ] 
فإذا كان الزهد بمفهومه السامي والذي يكون هدفه الارتقاء 
بالنفس إلى درجاتها العلياء فليس من عمل أحب إلى الله من زهد 
عدا زاعد اله يجفل الدنا هدناء ب عكليا وسيل الرمكول إلى الله 
سبحانه» قال تعالى في الحديث القدسي.: 
يا موسى !إنه لن يتصنع إليّ المتصنعون بمثل الزهد في الدنياء ولم 
يتقرب إليّ المتقربون بمثل الورع عما حرّمت عليهم. ولن يتعبد إليّ 
المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي» . 
[رواه القضاعي عن كعب] 
فالزاهدون هم القادرون مع العفة. وهم العابدون مع القوة» 
وهم الذاكرون مع التفكير» وهم المجاهدون مع طلب الشهادة» وهم 
البائعون مع الرضا والقادرون على الكثير والراضون بالقليل» وقال 
تعالى في الحديث القدسي : 
(يا موسى ! إنه لن يلقاني عبدي في حاضر القيامة إلا فتشت عمًا 
في يده إلا الورعين فإني أستحييهم وأجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير 
حساب ) . 
[رواه الترمذي عن ابن عباس] 
فما رأيك بمن يدخل الجنة بغير حساب» أليسوا من ساداتها 
وكبرائها وعظمائها » وأهل درجاتها الرفيعة وأهل القرب من الله 
سبحانه ومن رسوله محمد يد وأنبيائه؟؟ 
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الصفة الحادية عشرة : الذاكرون والمسبّحون لله سبحانه : 
قال تعالى في الحديث القدسي : 
! يقول الله تعالى يوم القيامة : سبعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم؟ » 
قيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : ( أهل مجالس الذكر في المساجد) . 
[رواه أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] 
وفضل الذكر في الدنيا عظيم » وقد جعله اللَّه باباً مفتوحاً لغفران 
الذنوب ٠‏ ميجلا وتقدير ا للعؤمة 2 فالمؤمن إنسان يقع في أخطاء 
وذنوب مستمرة دائمة » لو تسجل في صحيفة المؤمن ولا تمحى لكانت 
طامة عميقة الأثر على وجوه المؤمنين 2 لأن كل ابن آدم خطاء » ومن 
واسع رحمة الله على عبده المؤمن هذه المغفرة وهذا الجزاء العظيم » 
والأجر الكبير » الذي أكرم به الذاكرين والذاكرات. 
ولعظيم أمر الذكر عند الله سبحانه » فقد ذكره ذ في القرآن الكريم 
بآيات كثيرة جداً تزيد عن مائتى آية كريمة » وقد جاءت آيات كثيرات 
بصيغة الأمر والتنييه والإرشاد » ثم جاءت الآيات الكريمة التي تعلن عن 
الأجر العظيم الذي أعدّه الله سبحانه للذاكرين والذاكرات. 
الآجر العظيم : 
قال اللّه تعالى: 
« وَاللَكرن لَه كديرا ولتّحرت عد لَه كم مَفْفرَة وجرا عَظِيمًا . 
[سورة الأحزاب» الآية: 30 ] 
التنبيه والإرشاد : 
كاله الله تناك : 
لجال لا دهم جه ولاب عن وك نودو الصّكزة . 
[سؤوة النؤي الآية: 7] 
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2 2 لس 7 وامية دك أنه 1 00 2 
إنك الصّكلرة تنه عن شَاء والمدكر ولؤكر اللو أكبر والله 
بَْلَهُمَا عون . 
لعنورة العكوةة الآية: 48] 
الع يي 2# سر فك معنم ير 1 
[سورة الرعد» الآية: 4؟] 
الوعيد: 
تقول الل قعالن: 
عدوا اع إلى د وى سح 0 ا 0 
< فيل إلقيِةِ تُُويُم ين ذْكْر أله زلبك فى صَكَلٍ تبن . 
0 فور الو ال 
قال تعالى : ظ 
اس ا أ ا جه برام صمي سم سك ميس ىس ىس مر 
ومن عرْضٌ عن ذِحكْرى إِنَّ لم مَعيسّةٌ ضَدك وَفُسْرم يوم الِْيِدمَةٍ 


[سورة طهء الآية: 5 ]١7‏ 

ومعاني الذكر كثيرة» فكل العبادات ذكر والمفهوم الخاص 
لذكر الله سبحانه هو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد؛ وهو اللسان 
الرطب دائماً بذكر اللّهء وهو القلب المطمئن بذكر الله سبحانه 
وليس أعظم عند الله سبحانه من لسان ذاكر حامد شاكرء وقد جعل 
الله سبحانه لذكره مغفرة دنيوية وجزاء عظيماً يوم القيامة. 

يقول رسول اللّه كه : 

( من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حخطت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر) . 


[رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
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”إن أوليائي من عبادي» وأحبائي من خلقي» الذين يُذُكّرون بذكري 
وأذكر بذكرهم؟ . 
آرواة الترمذي وأبو نُعيم عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه] 
(لا يذكرني عبدي في نفسه.ء إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي» 
يذكرني في ملأ إلا ذكرته ة في الرفيق الأعلى)2 . 
[رواه الطبراني عن معاذ ب بن أنس رضي الله عنه] 
أوحن الله لسوستى : يا موسى! أتحب أن أسكن معك بيتك فخر 
للد ادا ثم قال: يا رب» وكيف ذلك؟ فقال: باعرسي إأماعلمت 
أني جليس من ذكرني ما التمسني عبدي وجدني2 . 
. [رواه ابن شاهين عن جابر رضي اللَّه عنه] 
0 أمر 0 والذكر فقد ذكر الله سبحانه في كتابه 


قال 57 
ير 7 سو و روخ 0202 ءِِ 22 9 
“شيع له المت سبع وَالْايِسُ ومن دين إن من َيْء إلا ميخ عبر ولكن لا 
م ل لت 0 
تفقهون تسبيحهم إِنَمَ 0 


> [سورة الإسراء ء الآية:' 145] 

الصفة الثانية عشرة: الحاملون لكتاب الله والعاملون به : 
كتاب اللَّه سبحانه تاج كل شيء في السماوات والأرض» ودرة 
الوجود فهو كلام اللَّهء وإرادته» ومشيئته» وأوامرهء ونواهيه» فيه علم 
الأولين والآخرين» وأول الدنيا وآخرهاء وهو .السرمد الخالد» وهو 
أعلى من الأبد وأرفع من كل وصف وأوسع من كل تفسير» ومن 
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حمل في قلبه وصدره هذا الكتاب العظيم وهو عامل له. فقد غشيته 
رحمة اللّه وأحاطت به نعمه» وآل في الآخرة إلى عز عظيم» وأجر 
كريم وليس لدرجته حدود. ولا لمقامه وصف» ولا لرحمة الله به 
حدود» ولا لسيادته ووجاهته فى الجنة سقف وحدود. 
... فحامله وقارئه من أشراف الدنيا وأسياد الآخرة» ومن ذوي 
الدرجات العليا - وفي أحاديث رسول الله يَكدِ بيان واضح وصريح 
لفضل حملة القرآن الكريم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عََئِيدِ : أشراف أمتى حملة القرآن وأصحاب الليل) . 
[رواه الطبراني والبيهقي] 


وقد رفع اللّه مكانة حملة القرآن الكريم» حتى جعلهم أهله 
وخاصتهء وبهذه الخاصية العظيمة تبوّأ حملة القرآن مقام العز العالي 
عند الله سبحانه . 

عن أنس رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يلةِ: (إن لله تعالى 
أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » . 

[رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم] 

وقد بيّن لنا حديث رسول الله ِةِ أن حامل القرآن الكريم ينال 
درجاته في الجنة بقدر حفظه وحمله لآيات الله سبحانه وبيّن لنا أن في 
كل حرف درجة؛ وأما ما بين الدرجة والدرجة فهو في علم الله سبحانه» 
فنحن بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض» ومهما ارتفع العبد 
في درجته فملك اللَّه كبير لا يسعه تفكير ولا عقل بشري» فالشمس التي 
هي واحدة من ملايين البلايين والمليارات من النجوم التي تسبح في 
السماء الأولى؛ حجمها قدر حجم الأرضن مليوناً وثلائوائة ألف مرة؛ 
فكيف لنا أن نتخيل الجنة وسعتها التي وسعت السماوات والأرض 
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قال تعالن : 
3 وإِذا ليت عم ولت نما وملكا 1 
[سورة الإنسان» الآية: ١؟]‏ 
فاللّه سبحانه الذي يقول عن الملك إنه كبيرء: والكبير عندنا 
كبشر ربما تحده العقول وتدركهء ولكن الكبير عند اللّه خرج من 
حدوة تقكير انو إمكانية عفولنا” 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد 
بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه) . 
[رواه أحمد وابن ٠‏ ماجة] 
فكلّ يصعد بما حمل من القرآن وحفظ في كل آية درجة» وقد 
عذّة رسول الله كله اماع الدرحة ومافا سي لأ بوهننا الظق أن 
الدرجة انتقال من دورء أو من مكان إلى مكان دنيوي. 
قال كَكِةٍ : | 
( إن فى الجنة مائةَ درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» بين كل 
رين كا بين السماء والأرضء» فإذا سألتم اللَّه فاسألوه الفر دوس) 
داوق أزاةة الله تنصافة من عناده أن تقرؤ وا القران لأن الله 
سبحانه يعلم أن قراءة القرآن تهدي النفوس» وتطمئن القلوب» وتبشر 
المؤمنين . 
قال تعالى: 
* إِنَّهُذًا الْرَانَ يبدى للَى هه أقوم وسَشر الْمَؤْمِنِينَة . 
تسؤرة الاسبرلة” الآية 5 4] 
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فالقرآن الكريم هو الطريق القويم الذي يوصل المؤمنين إلى 
رضا الله سبحانه» ورضا الله سبحانه يوصل المؤمن إلى الجنة» 


والجنة توصل وارثيها إلى السؤدد والعز والسيادة. 
الصفة الثالثة عشرة: المتحابون في جلال اللّه: 

في هؤلاء تتجلى النفس بأعلى درجات سموها وصفاتها وعلوها 
عن أهداف الدنيا وأطماعها والمصالح الخاصة فيها. . 

وليس الطريق إلى (الحب) في سبيل الله والوصول إليه أمراً لين 
وسهلاًء لأن من يصل إلى هذا الطريق جمع خصالاً وفضائلَ في نفسه 
مجردة من النزوات والشهوات والرغبات الدنيوية . 

والمتحابون في اللّه هم الصفوة القادرة على بناء المجتمع 
السليم الخالي من شوائب الدنيا وأطماعهاء هذا المجتمع القادر على 
بناء هيكل هندسي يصعب هلمه أو تخريبه» فليس من مجتمع أقوى 
من مجتمع خلا من المصالح الدزيوية . 

وأي علاقة مصلحية اليوم مبتغاها هدفاً من أهداف الدنياء أو 
طمعاً في أرزاقهاء أو مناصبهاء توصل إلى طريق فاسد مخصوص 
بأنانية الطلبء» وأنانية الهدف والمبتغى» وأما إذا كان العمل هو لله 
وفي سبيل اللّه سبحانه» وابتغاء مرضاته. فهو الأجدر والأقوى في 
إقامة ‏ هيكل اجتماعي قويٍ الربط والبناءء لا يخترقه الهجوم مهما كان 
مصدرهء فالحب في الله أقوى الحب وأجل العلاقات وأسمى 
الاتصالات : 

وبما أن المتحابين في جلال الله سبحانه هم صفوة البناء جعلهم 
اللّه من المكرمين والمقربين في الآخرة» وهم من الذين سينعم اللَّه 
سبحانه عليهم يجعلهم من أسياد المقامء المقام عند المليك المقتدرء 
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وقد بين رسول الله يل أن هؤلاء من المقربين والمة 

أول القيامة وعند الحساب في الموقف العظيم . 
(سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: إمام. 

عادل» وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان اجتمعا في الله وتفرّقا عليه) . 
بعض حديث . 

: آرواه البخاري] 

وقد أعظم الله سبحانه من شأن المحبين لجلاله . 

قال تعالى : 


لو درا ب و ةر 2 عام >2 وروي هه 
< لزي كنب رودن امنا كد حي لذ4 
2 7 إحويق 


[سورة البقرة» الآية: ]١16‏ 
وقال تعالى في الحديث القدسي : 
« المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي) . 
[رواه أحمد والطبراني في الكبير عن العرباض بن سارية رضي الله عنه] 
ورب سائل يسأل أين السابقون والأبرار والصديقون والأولياء؟ 
أليسوا هم من سادة الجنة وعظمائها؟ 
وإذا وقع التساؤل في نفس القارئ» فإن الجواب عليه: إن 
السابقين والأبرار والصديقين والأولياء هم أولئك الذين يحملون هذه 
الصفات السابقة المذكورة. 
قال تعالى : 
[سورة الواقعة» الآيات: 5٠١‏ -؟١]‏ 
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فالسابقون هم أهل الفضل الذين تجتمع فيهم الصفات المذكورة 
أو بعضها فهم المنفقونء والزاهدونء. والحافظونء والذاكرون» 
والورعون» والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» وما ينطبق 
على الشابقين يتظيق على الصديقينة: :والأبران وأولياء الله سبحانه 


واللّه أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها .سس لم1 


ذكر رسول الله يله 
فى أحاديثه الشريفة بعض 


أسماء أسياد الجنة 
سيدا كهول أهل الجنة : 
«أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين )7 . 
سيدا شباب أهل الجنة : 


عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كلهِ: 

« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”'" . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كللِ: 

«ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة)” " . 
سيدات نساء أهل الجنة : 

السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد لهء والسيدة الفاضلة 
هي التي يرضى عنها ربهاء ويتقبّلها بقبول حسن» وأفضل النساء هن 
اللواتي يَحُرْنَ جنات النعيم» ونساء أهل الجنة يتفاضلن» وسيدات نساء 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث 474. 


(؟) رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد في مسنده 
() رواه الحاكم وابن عساكرء سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث (997). 
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أهل الجنة: خديجة؛ وفاطمة؛ ومريم» وآسية2 ففي مسند أحمد»ء 
ومشكل الآثار للطحاوي؛ ومستدرك الحاكم» بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله بك في الأرض أربعة خطوط» ثم قال: 

« تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ” أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنث خويلد» وفاطمة بنت محمدء ومريم بنت عمران» 
وآسية بنث مزاحم امرأة فرعون)"' 

ومريم وخديجة أفضل الأربع» ففي صحيح البخاري عن علي 
ابن أ طالب عن النبي كَل قال: 

خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة) 

وقال: جمهور العلماء على أن فاطمة أفضل النساء لأنها بَضعةٌ 
نبوية شريفة , 

وقيل: إن مريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على 
الإطلاق». فقد روى الطبرائي بإسناه صحيح على شرط مسلم عن جابز 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 

« سيدات نساء أهل وي فاطمةء وخديجة» 
وآسية امرأة فرعون)”" . 


رع 


وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرّح به 5 
ول َك لِك يكيم إن لله انلقف مهرد يتطقل عل ند 
العتلييرت* . 


أشؤوة فسان الكية 8 1 ] 


.19١04 سلسلة الأحاديث الصحيحة ورقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي 435 خديجة 
وفضلهاء فتح الباري: (/9/ 1537) . 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة: (7/ »)51١‏ ورقم الحديث: 1575. 
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م - 


وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبّلها < تند 
1 بها كبو حَسن َب 44 حمك 4 ؟ كرو ا 

وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات» فمريم 
ابنة عمران أثنى عليها ربها في قوله: 

« أْخْصَنَكْ وجا مَدَخْكا ريه من رُدحنًا وَصَدَّقتْ كلمت ريا رسيو 
كا ين لم4 . 

[سورة التحريم» الآية: ]١١‏ 

وخديجة الصديقة الني آمنت بالرسول يَكِةِ من غير تردد» وثبتته؛ 
وواسته بنفسها ومالهاء وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجئة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب,. فقد روى البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

« أنى جبريل النبي كَِةِ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أنت معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب, فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا نصب)"'' . 

وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمهاء فكفرت 
بفرعون وألوهيته؛ فعذبها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى 
بارئها: <« وَصَرَبَ أَسَّهُ مما نيسح ءَامَبوا أتراً رَأَت فرعون إِذْقَالتَ رب أبن لي عِنَدَكَ 
ْنَا في الْجَنَةٍ وين ين فِرَعَوْنَ وَحَمَلوء وين مِنَ الْقَرْرِ الظَيلِمِنَ * . 

[سورة التحريم» الآية: ]1١‏ 

وفاطمة الزهراء ابنة الرسول يَكِنةِ الصابرة المحتسبة التقية الورعة 

فرع الشجرة الطاهرة» وتربية معلم البشرية كد . 


.١77 /9 رواه البخاري» فتح الباري‎ )١( 


الفصل الرابع 
صفات الجنة. 500000000000000 
5 استقبال الملائكة وتحيتهم للمؤمنين عند دخولهم الجنة . 
- قول المؤمنين عندما تفتح لهم أبواب الجنة ويستقبلهم 
خرنتها. 
صفات الحنة . 
مدخل . - تربة الجنة وحصباؤها . 
خيام الجنة وقصورها وغرفها. - أنهار الجنة. 
- من أين تفجر أنهار الجنة؟ 2 - عيون الجنة. 
أشحار الجنة . - سدرة المنتهى . 
- شجرة طوبى . - شحرة الخلد. 
صفة شجرها. ظلال الجنة . 
- ما قيل في أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله . 
ما قيل أن الذكر نفقة بناء الجنة . 
هل يوجد زرع في الجنة؟ نخيل الجنة . 
ريح الجنة. - كلام الجنة وربضها . 
ريحان الحنة . نور الحنة . 
طيور الجنة ودوابها. فرش الجنة . 
آنية الجنة . 
- لباس أهل الجنة وكسوتهم وحليهم . 
أجواء الجنان. - أسواق الجنة . 
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استقبال الملائنكة 
وتحيتهم للمؤمنين عند 
دخولهم الجنة 


.. لقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف العظيم. . ويا له من 
موقف. . موقف الاطمئنان والراحة والسعادة والشوق» والجنة تفوح 
بعبقها وأريجها ونورهاء وقد هبت نسائمها العليلة وهي تبشر الداخلين 
بدعيم وأجر عظيم ينتظرهم» وبخلود دائم وعز مقيم وكرامة ورفعة 
ومتعة لا يدانيها ولا يقاربها متعة.. 

إنه موقف الكرامة والعز.. والملائكة تسلّم عليهم وتهنئهم 
وتقول لهم: طبتم وطاب مقامكم. . ادخلوها بسلام آمنين لا يمسكم 
فيها نصب وما أنتم منها بمخرجين. . ادخلوا إلى ما أعدٌ الله لكم 
وإلى هنا لا عتو رات ولا اذن ممعة:ولا خطر على قلي تدر : 
ادخلوا منازلكم وقصوركم وحدائقكم واستعدوا لاستقبال الحور 
والغلمان لكم. 

يقول تعالى عن دخول المؤمنين الجنة : 

ا صو أي وعد رم وَأانوأ لزه وأا َم يرا وكا 
دروب يِللْسَئة اليه ولك طَمْ حْىَ دار » جَنتُ عدن ينها ومن صلم بن بلي 
َم كدوم والليكة بدَحُود وم ين ع بي « سكم ليك يما صَرم كعم عق 
ألدَّارِ . 

اشورة الرعد» الآيات:: 9 122 ] 
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وبقول تعالى: 
« وَسِينَ رمت انقو ريك جب إلى لجن وُمراً حَوّه إذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ لبها 
5 حَرَت سل مقط يكز نفك يي 4. 


[سورة الزمرء الآية: /ا] 


. إنه اسثقبال الحفاوة والتكريم من ملائكة اللّه سبحائه عند 
دخول المؤمئين الجنة. . وما أسعد المؤمنين بهذه الحفاوة والتكريم 
والملائكة تبشرهم بالخلود. . والجنة نظل عليهم إطلالة المشئاق 
وتهديهم من نفحاتها ومقدمات من نسائها تحية لهم وإجلالاً وإكراما. 

.٠‏ ولقد عبر الإمام المحاسبي في كتابه النوهم في أحوال 
الآخرة أجمل ثعبير عن ثلك اللحظات الرائعة؛ وجاء أمر الله الكريم 
المتحنن على غباده وأوليائه إلى خْرْانٍ الجنة من الملائكة الذين لم 
يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين؛ فالحدروا من قصورها ‏ 
ودورها وساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابهاء 
وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب فؤادك» فيا سرور 
وحبور المفتوح لهم باب جنة رب العالمين» فلما فتح لهم بابها هاج 
نسيم طيب الجنان وطيب جري مائلها فنفح وجهك وجميع بدنك»؛ 
وثارث أرايبج الجنة العبقة الطيبة وهاج ريح مسكها الأذفر وزعفرانها 
المونق وكافورها الأصفر وعدبرها الأشهب؛ وأرياح طيب ثمارها 
وأشجارها ونسيمهاء فتداخلث جميع نلك الأراييبج ودخلت في 
صدرك وأنفك ووصلت إلى دماغك؛ وصار طيبها في قلبك وفاض 
بن بسميع بمرارحك. دم نظرت قبل أن تدخل إلى تسن السزيعا 
وتأسيس بنايانها امْسَيكِ اليم مَِيدٌ 4. المبني من طرائق الجددل الأخضر 
من الزمرد والياقوث الأحمر والدر الأبيض قد سطع منه نوره وبهاؤه 
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وصفاؤه» ونظرت 0 وآياته التي ١ <١‏ 
وبرؤيتها « وقلٍ محمد ينه سيربكاء مايليو فرشا 4. وها أنت أمامها وأمام 


وعد الله وصدقه. 

وهذا كله قد أكمله الله في الصفاء والنور ومازجه ما في الجنان 
لم يخطر على قلب بشر وفيها الزيادات والمزيد ولست بمخرج منها؛ 
وليس فيها تعب ولا نصبء» وفيها النظر إلى وجه ربك الكريم» 
فتصوّر وتخيل نفسك أنك مع الناجين وقد نفضّل الله عليك. 

ثم أقبلت الملائكة وفتحت أبواب الجنة؛ وأقبلوا عليك 
ضاحكين في وجهك ووجوه من معك من أولياء الله ونادوا: #سلم 
2 وأتبعوا السلام بقولهم: «طْبْسرْ فَأَدْْلُوهًا حار دوين نين ©. ولما 
سمعت من الملائكة ‏ العظام الذين ينهال النور من أعتاب وجوههم» 
وقد أشعلت مداخل الجنة بأنوار مبهجة فرحة ‏ بادرث الباب بالدخول 
فاكتظت الأبواب من الزحام» فما ظنك بباب مسيرة أربعين عاماً 
كظيظ )2 200 أوليار الله؟ كل يي 0 4 
والدر واللبعي» لما جوزت الباب بفضل الله ووضعحت 7 
تربتها» ويى مسك أذفر ونسثتك الزعفران المونق والمسك على أرض فر 
من فضة والزعفران نابت حولهاء وهي أول خطوة خطوتها في أرض 
البقاء والخلودء قد أمنت عذاب الله وأمنت من الموت الذي فرٌ من 
المؤمنين بلا عودة ولا خوف منه. 

وت 5 نفسلة وقد أضد مث #تمخط ن فنن ثراب الم مله ورياحين 
الزعفران وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة 
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قصورهاء وبينما أنت تتخطى في عَرّصات الجنان في رياض الزعفران 
وكثبان المسك» إذ نودي فى ولدانك وغلمانك وأزواجك من الحور 
اغوي ' إن فلؤي ابن وك اد فلانة قد أقبل» فأجابوا متهللين 
مستبشرين لقدومكء» فتكون الأفراح وتُستقبل استقبالاً عظيماً في ملك 
عظيم ونعيم كبير كل شيء فيه سرور وحبورء فالأرض تغني 
والأشجار تطرب وكل ما خلق الله من جمال يرقص بين يديك بهجاً 
ومسوور ا : 
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فول المؤمنين 
عندما تفتح لهم أبواب الجنة 
ويستقبلهم خزنتها 
لقد ذكر الله سبحانه حمد المؤمنين وشكرهم وما يقولون عندما 
تُفتح لهم أبواب الجنة بأمره. . وهم يعاينون فضل الله العظيم الذي 
تكرّم. عليهم به . 
يقول تعالى: 
لوَكَالوا الَحمَد يم أرَّى صَدَنََا َعَم ويا لص تو ين الْجنَة 
[سورة الزمرء الاية: 5/] 
:ويقول.تعالى على لسان المؤمئين الحامدين الشاكرين لفضل الله 
سبحانه» وأبواب الجنة تفتح لهم وهم يشاهدون إطلالة جنات الخلد 
التي وعد الله عباده بالغيب: 
«وكانوًا تمد يِه الى هَدَسنًا لِهتدَاوَمَا كا لِبَيدِىَ ْلَه أنْ هَدَنَا أنه لدَدْ جوت 
مكل ينايك وَويواك يلك للك إرنشوعاينا د مله 4. 
[سورة الأعراف» الآية: 17] 
دعاء أهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها : 
كذلك فإن الله سبحانه بِيّن في كتابه الكريم كيف تكون تحية 
أهل الجنة في الجنة . 
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يقول تغالى: 
وم ها تلد الهم وتيب يناسللا واي نهد أن امد يله 
و الس أملميسح # , 
[سورة يونس» الآية: ]٠١‏ 
الآخرة ليست دار 7 تكليف. . ولكنها دار شكر وحمد للمئعم 
الذي العم علل عادو ما لا ص روديركا بتخاونة ولا وقلموة يقد 
إنها دار السلام والاطمئنان فلا خوف ولا فزع» لذلك تكون تحيتهم 
فيها سلاماً. . سلام الأمن والطمأنينة والأمان. 
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مدخل : 
صفات الجنة من تربة وخيام وقصور وأنهار وعيون وأشجار 
وثمار وطيور وفرش ولباس وآنية. . في أدق تعبير لها كما ورد في 
الحديث القدسي : 
« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء واقرؤوا إن شتتم: «اخلَا عل تنس مآ فى طم مَن فرعن 4 .. 
[سورة السعجدة» الآية : ]1١/‏ 
[رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
... فإن قلنا تربة وأشجار وخيام وقصور.. فهذه أسماء 
نسميها في الدنياء ولكن ليس من شيء في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا 
فى الأستماء كف وقد روبع ان عنامن:وضي اللشعتهينا أنه:قال: 
لس اله جوع ينبةاها فن اننا الأافي الأمدماة: 
ذلك حتى يدرك المؤمنون معاني ما أعد اللّه سبحانه لهم في 
الجنة دون أن يدركوا حقيقتها لأنها فوق خيالهم وقدراتهم العقلية. 
ولن يدركوا حقيقتها ويتحسسوا جمالها حتى يجعل الله سبحانه يوم 
القيامة بصرهم حديداًء وينشئهم نشأة أخرى. . 
يقول تعالى : 
ا مدنا عنك ضط1 مِصَيَُ أل حَرِيدُ 4 . 


[سورة ق» الآية: ؟؟] 


فح سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
ويقول تعالى : ْ 
« وك نما لا كمومه وَلََد عمد لد الول لوكا كرون . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 2.5١‏ 57] 
وقد بيّن اللّه سبحانه لنا هذا التشابه في أسماء الأشياء . 


يقول تعالى : 


020 3 سير )سس 2 - او سل 2 0 
« وسَبَرٍ الذي َامَنُوأ وَعمولوا. ألصَلِحَتٍ أن ل جَنَتٍ تَْرى ين يها 


يه اك عرلا راغ ه ع حت سٍ 


الْأنهدرٌ حَكُلّما رفوأ متها من فَمَروَ رَدَْاًقَالواْهَدَا الى رُزِقمَا من مَل ونوا بد 
ليما وله نهآ أزوج مملصَرا َم ها كرارت4» . 
[سورة البقرة» الآية: 0؟] 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير في هذه الآية الكريمة: 

إن أهل الجنة يرزقون من ثمارهاء تأتيهم الملائكة» فإذا قدّم 
كل يا عبد اللّهء فاللون واحدء والطعم مختلف. وذهب بعض 
المفسرين إلى أن معنى قوله: « هئدَ الى رُرقنَاين يََلّ» . 

أي في الدنياء والصحيح ما روي عن ابن عباس رض اللَّهِ عنهما 
وغيره أن هذا في الجنة وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 

....المهم أن كل ما في الجنة لا يشبه ما في الدنيا إلا في 
الأسماء. . . لذا عندما نتحدث عن صفات الجنة يجب أن نعلم أن 
الوصف نفسره ونشرحه ونبيّنه فيما بين أيدينا من النصوصء ولكن . 
خييفة الحسوسن ‏ والنتظور: والمدزك: والمشاعه تيحتلفت عن قدزات 


تحليل البشر وتفسيرهم... فأمر الجنة وما فيها كبير وعظيمء 
فالملك كبير: 
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5296 أت م بت عا وما را #. 


[سورة الإنسان, الآية: ]٠١‏ 
والأجر عظيم : عل أ َه ذم مَفْفرة وأ جَرًا عظيمًا». 
[سورة الأحزاب» الآية: ه"] 
وَسَوْفَ مت َه الْمُؤْمَِ برا عَظِيًا 4 . 
[سورة النساءء الآية: ]١55‏ 
والذي يقول (كبيراً) هو الله سبحانه» والذي يقول (عظيماً) هو 
الله يغانة: كتيوه العظيع والكبير عي الشر تتي م وعد الله 
سبحانه شيء آخر. 
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تربة الجنة وحصباؤها 


ليست الجنة من الطين والحجر كما في الدنياء إنما تربتها 
المسك والزعفران ناعمة كأنها درمكة بيضاء في نعومتها وملمسها. 

وقد بيّن لنا رسول اللَّه كَل نوعية تلك التربة . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وساق حديث الإسراء. 
قال رسول الله 26: «ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى» 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ'') 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك)”'' . 

[متفق عليه ] 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد أن ابن صياد 
سأل الرسول كَلَِدْ عن تربة الجنة» فقال: 

هي درمكة '" بيضاء مسك خالص »2؛ وفي مسند أحمد عن جابر 
رابع الدوو لمعيه 13 قال رسول الله كهِ في اليهود: 

إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء ؟) فسألهمء ٠‏ فقالوا: هى 
خبزة يا أبا القاسمء فقال رسول اللَّه تَلْهِ: «الخبز من الدرمكة »!*'. 

وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي هريرة قال: قلت: يا 


هي 


)١(‏ جنابذ: هي القباب والخيام. 

زفق الفتح /ا/ عمك ومسلم برقم 18. 
(*) درمكة: الدقيق الأبيض الخالص. 
(5) ابن كثير (؟5/ 0747. 
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رسول اللَّه مم خلق الخلق؟ قال: «من ماء»ء قلت: الجنة ما 
بناؤها؟ قال: « لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفرء 
وحصباؤها الدر والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» 
ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابهم ولا يفتى شبابهم»''' . 


.659+٠ مشكاة المصابيح ع/ وم ورقمه‎ )١( 
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خيام الجنهة 
وقصورها وغرفها 

مساكن الجنة هي من القصور والغرف والخيام» وليست جميعها 
مما عرفنا أو عَهدناء وأعظم بناء وقصر بنته البشرية في تاريخها كقصر 
فرساي وبرمنجهام يتضاءل أمام عظمة قصور الجنة بل لا يدانيه في شيء 
ولا يقارن في شيء من بناء الجنة وقصورها وخيامها. . 1 والخيام ليست 
كما يتخيل بعضهم هي كخيام الدنيا بل بناء من لؤلؤ مجوّف طول الواحدة 
كما قال رسول الله يَكِةِ ستون ميلاً في السماء. . . وكذلك الغرف . 
ليست كغرف الدنيا وإنما قلنا هى أسماء. . تتشابه فى الأسماء ولا يشبه 
كوو عافن الجنة قينا في الارفين : 

يقول تعالى : 

«! لك الذِينَ الوأ ريم طم حرف ين موقهَا عَرَفُ مني يجرِى من تحبا لد كك وَعَدَ 


وب مه 


0 

ويقول تعالى : 
« أكيك رز الشركة يما صبأ وت ها ييّةوَسَكدمًا 4. 
[سورة الفرقان» الآية: /ا] 


رط 
1 


[سورة الزمر» الآية: ]٠١‏ 


ويقول تعالى 
مد ووم 


#وهم في الْعرفتٍ ءَإمنُونَ *. 


[سورة سبأء الآية: /ا"ا] 
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ويقول تعالى عن المساكن : 
« رتيلج جَبَنٍ جك ين كيه النز يتس َه فى نت عدن دلِكَ الود 


[سووة الضفعة الآية 5 1] 


ويقول تعالى 

« تَارَِكَ الى إن هآ جَعَلَ لَك َبرا ين دلِكَ جَنّتٍ صجرِى من حَيِهًا الأتهلرٌ 
لماج بر لام بدو لم 
وجعل أك قصورًا * 


[سورة الفرقان» الآية: ]٠١‏ 


حور فَفْصونا كف لَلْيَام © . 
[سورة الرحمنء الآية: ؟/ا] 
وشرل ابن كن فى لاسر وله قعالى عن غرفت الجنة: 98 لكن 


تا ري لبن لوث : د 22 لك 7 


عرف ين فورقها عرف ميجر من كحنم لبد د وعد وََدَ أب لا جرت أنه 


كحضم 
١ع‏ 
اسم 


[سورة الزمر» الآية: ]٠١‏ 

يخبر عرٍّ وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة» وهي 

القصور الشاهقة» #8 ين موَقِهَا عْرَفٌ مَنِيّه4 طباق فوق طباق» مبنيات 

محكمات» مزخرفات عاليات؛ وفي الصحيح: ( إن في الجنة لغرفاً 

يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها» . فقال أعرابي: لمن هي 

يا رسول اللّه؟ قال يَككِةِ : « لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام؛ وصلى 
بالليل والناس نيام») . 


وروى الإمام أحمدء عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه أن رسول 


هلدلا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الله ليد قال : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون 
الكوكب في أفق السماء ). 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا 
رسول الله! إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» فإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنياء وشمِمْنا النساء والأولادء قال كَلِ: «لو أنكم 
تكونون على كل حال» على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله عزّ وجل 
بقوم يذنبون كي يغفر لهم )2 قلنا: يا رسول الله حدّثنا عن الجنة ما 
بناؤها؟ قال كَلِِدِ «لبنة ذهب ولبنة فضة»ء وبلاطها المسك الأذفرء 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا 
يبأس» ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابهء ثلاثة لا تَرَدْ 
دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام. وتفتح لها أبواب السماوات» ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي 
لأنصرك ولو بعد حين »). 

وقوله تعالى: 

لجر من كا الت # أي تسلك الأنهار من غير أخدود خلال 
ذلك كما شاؤواء وأين أرادوا «وَعَدَ أنه 4 أي هذا الذي ذكرنا وعد 
اللّه عباده المؤمنين طلا جلت أله يعاد #. 

وأما"رتهول اللوة كلل فقد بين لنا ذلك في أحاديثه الشريفة» 
ووضح معاني الغرف والخيام والمساكن في الجنة التي وعد بها 
المنقون. . 

روى الترمذي عن علي رضي اللّه عنه أن رسول اللَّه كَكِيْدِ قال : 

الإن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وجورها 33 سس "1 


وأعدّها اللّه تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام» وتابع الصيام . وصلى 
بالليل والناس نيام»” "2 . 

عن عبد اللّه بن قيس قال: قال رسول اللّهِ عله : «( الخيمة درة 
مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلاً» في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا 
( ستون ميلاً)”" . 

ورواه مسلم عن عبد اللّه بن قيس عن النبي كله قال: ”إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة؛ طولها ستون ميلاء 
للمؤمن فيها أهلون. يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا"؟ . 

وفي رواية عند مسلم: ' في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 
ستون ميلا في كل زاوية منها أهل» ما يرون الآخرين» يطوف عليهم 
)0 
لمؤمن؟2 . 

وقد أخبرنا الرسول كله عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض 
أصحابه» ففى صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء قال: أتى جبريل النبى يد فقال: ”يا رسول الله هذه خديجة قد 
أتت معها إناء فيه إدام وطعام» فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنيء 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب» معي يي 

عن جابر رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله يللد : 

( دخلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة. 
000 روآه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ‏ صحيح الجامع الصغير ورقمه 106 
(؟) صجيح البخاري ‏ فتح الباري (5/ 0714 . 


(1) رواه مسلم» باب في صفة خيام الجنة» ورقمه 1874. 
(4) رواه البخاري ومسلم ‏ مشكاة المصابيح (/577). 


ا ا سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلت: لمن 
هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطابء. فأردت أن أدخله نفأنظر إليه فذكرت 
غيرتك »» فقال عمر: «بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه: أعليك أغار؟ ». 
[رواه البخاري ومسلم» مشكاة المصابيح (777/7)] 
وقد علّمنا رسول الله كه كيف يزيد المؤمن من قصوره في 
الجنة. والأاصين للديادة جناني اد لاجد لحري وي في رعاناك 
سبحانه وتعالى. 
عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه كله: 
امن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاًء بنى الله له بيتاً في 
الحنة ). 
[رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي» صحيح الجامع برقم 177"5] 
عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله ككل: 
(إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرنا ين فرتهم كما ترازون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ». قالوا: 
يا رسول الله تلك منازل الأثباء لا يلغها غيرهم؟ قال: ٠‏ «بلى والذي 
نفسي بيده رتجال آمنوا بالل وضِدذقوا المرسطلين: 4 
[رواه مسلم في صحيحه] 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يَكهِ في 
قوله تعالى + #ازكيلت خروت القرصة يمارا 4 
[سورة الفرقان» الآية: ه/ا] 
وفي قوله تعالى : 
#وهم في لْْرفتٍ ءَاِمِنُونَ 4. 


[سورة سبأء الآية: /ا"ا] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها .| 2 صسسسسس آلآ 


قال: « الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء 
ليس فيها خصم ولا وصلء وإن أهل الجنة ليتراءون الغرفة منها كما 
تتراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهما 
وأنعما» . ْ 0 

[رواه الحكيم الترمذي] 

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كَل : 

« من بنى مسجداً يبتغي به وجه اللَّهء بنى الله له مثله في الجنة)”'' . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ ل : 

( من بنى لله مسجداً ولو كَمَفْحَص قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيت في 
الجنة)”"؟ . 

فتصوّر يا أخي المسلم كم مرة في عمرك تستطيع أن تذهب إلى 
المسجد وتصلي جماعة وتحافظ على صلواتك؟. . كم مرة تستطيع؟ 
وكم قصراً يُبنى لك مع كل روحة وغدوة؟ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة» صحيح الجامع 'ورقمه 
كأدولاء 0 


زفق روآه أحمد في مسنئدهء صحيح الجامع الصغير ورقمه م5" 


فق سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


أنهار الجنة 


كم عودية الله ميجناتة عي أنهان النعنة- وأكثر الآيات الكريمة 
التي ذكرا اللَّه سبحانه الجنة أو الجنان أو الجنات ذكر معها الأنهار التي 
تجري من تحتهاء وهذا من اكتمال ا الجمال حيث أن هذه الجتات 
تتجمل وتزداد حسناً وجمالاً ورونقاً وبهاء بهذه الأنهار. . وحيثما كنا 
في الجنة أو حديقة في الدنيا نجد أنه لا بد أن يكون معها ماء سواء 
أجارياً أم عا اناما لأن الماء عنصر مكمل لجمال الخضرة 
والأشجار. 
. ثم تصوّر وتخيل أن الله سبحانه وصف الجنة بأن عرضها 
السماوات والأرض. 


1 0 يد 5206 7 00 22 دحتو صر بي ب .ساحن الأ سين ب يس ست ان لكل سر لد كي خثر 0 
وسارعواً إن معفرة من ريحكم وجِنَّةٍ السهواث ألأرْض أعِدّت 
لمنّيِينٌ # 


[سورة آل عمران, الآية: "17] 

جنة عرضها السماوات والأرض تجري من تحتها الأنهار: 
فتصوّر هذه الأنهار وعظمة هذه الأنهار وطول هذه الأنهار وعرض 
هذه الأنهار التي تجري من تحت جنة عرضها السماوات والأرض. . 
غير جمالها وطعم ماتها وشواطتها وحافاتها المكللة بالدر والياقورت»: 
وكيف تضرب الخيام وقباب اللؤلؤ على جنباتها؟ وأي وصف وأي 
قلم يستطيع أن يعبّر عن هذا الجمال؟ وقلمنا يقف عاجزا عن وصف 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعييمها وقتصورها وخورها._-_ > سس 1 
منظر طبيعى 'جميل فى ناحية من 'تواحئ الأرض: فكيف بصيغة الله 
وتخلق الكو إعقااد الله سييعاسةا .م ودئ الحو نو الله مني ؟ 

3 تعالى : 


من يُطِع أله وَرَسُولُمٌ يَدْخِْرْهُ جَنتٍ تجرف + من تحتك 
لاط ». 


آسوزة النساء» الآية: 1] 

ويقول تعالى : 
شير الزح 3 2- 2 خترحع ست عر« مائو حر ريط 

# سَدُد طِلهَرٌ جَدْتٍ تحرى من تحنها لا مهار لون فيا أبن © . 

لفوروة العاف الآ 17 
ويقول تعالى : 
« لوْتَتهُم من لَه عرفا ججَرقِ من تحها الأتهدر * . 

[سورة العنكبوت» الآية: 06 

ويقول تعالى : 


ا ل يي لا يو 


نت عَذَنٍ يَدحْلُونها تجحرى من تحتها الأنهدر * . 


ولقد ذكر الله سبحانه أنهار الجنة بشيء من الوضوح والبيان 
لنعلم ما هي تلك الأنهار. 
يقول تعالى : 
ككل أنه ألبى وعِدَ 
لمعم انك من َرِ َذَّوَ َو وَأ من عسل صل 4 . 
[سورة محمدء الاية: ]١6‏ 


فليست الأنهار نهراأً واحداً من ماءء إنما تتشكل» فمنها أنهار من 


معود و 1 7 57 00 صلا 5 لأس 2 3498 
المنقون فيب بر ين مَك عير اسن وَأنْبر من لينو ل يكير 


ل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ماء غير آسن أي لا يصيبه ركود أو عفن أو نتن مما يصيب بعض أنهار 
الدنياء وكذلك منها أنهار من خمر يشرب منها المؤمن لا يصدعون عنها 
ولا ينزفون» ومنها أنهار العسل وما ألذ وأطيب العسل» فيكون طعمه كما 
وصفه الله سبحانه بأنه مصفىء وكم لنا من المذاق الطيب الذي يمنّعنا 
الله سبحانه في جناته فوق ما نحن فيه من النعيم العظيم . 

ولقد روي لماكت الانوان ضري تي غر أحدو قيطا بالندرة 
الالمةة واللّه على كل شيء قدير. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يك : 

« رفعت إلى السدرة» فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» 
فأما الظاهران: فالنيل والفرات» وأما الباطنان: فنهران في الجنة)”"' . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يكل : 

( سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة)”" . 

ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه لرسوله يله : 

2 إِنَآ أعَطبَدَكَ الْكوقرَ # . 

ولقديراه وسوك اللا عله (وعرثا عن 

عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يلي : 

« بينما أنا أسير فى الجنة»ء إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوّف» 
قلت: ما هذايا زرو 510 هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فإذا طيبه أو 
طينه ‏ مسك أذفر) . 

[صحيح البخاري ‏ باب الحوض فتح الباري /١١(‏ 414)] 


[سورة الكوثرء الآية: ]١‏ 


6 رواه البخاري جامع الأصول .)007//1١(‏ 
(؟) صحيح مسلم» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» ورقم الحديث 1879. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد تعيمها وقصورها وحورها. سس 1197# 
عن أن رختى الله عه قال قال:رسول :الله كئة: 
(أتدرون ما الكوثر؟ » قلنا: اللّه ورسوله أعلم» قال: (إنه نهر 
وعدنيه ربي عزّ وجل» عليه خير2. [رواه مسلم في صحيحه] 
عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 246: 
«هو نهر أعطانيه الله فى الجنة» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من 
اعد برد طيور أعناقها مثل أعناق الجزور . [رواه أحمد في مسنده] 
6ه وأنهار الجنة لا يعلم حجمها ومقدارها وسعتها وسرعة 
جريانها وطولها وعرضها إلا اللَّه سبحانه . 
عن حكيم بن معاوية قال: قال رسول الله كه : 
( إن فى الجنة بحر العسل. وبحر الخمرء وبحر اللبن» وبحر الماء. 
ثم تتشقق الأنهار بعد ». 
ا 0 0 ٠/٠٠‏ ه)] 
غلى بات الجنة: 
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كَكِ: 
(الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء؛ يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشياً ». 
[رواه أحمد في مسنده والطبراني والحاكم؛ صحيح الجامع رقم الحديث 15175] 
وهده الأنيتان مق آيالف الله نتبعانة كودها فسرى أنهارا دن أخثامن 
لم تجر العادة في الدنيا بإجرائهاء ويجريها في غير أخدودء وينفي عنها 
الآفات التي تمنع كمال اللذة بهاء كما ينفي عن خمر الجنة آفات خمر 
الدنيا من الصداع والقول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. 


بهن لسلس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من أين تفجر أنهار الجنة؟ 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عَكَبِيدِ : من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» . 

قالوا: يا رسول اللَّهء أفلا نبشّر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة 
درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة)”''. وقال 
وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها. 
وقد قيل: إن الفردوس اسم يشمل جميع الجنة» كما أن جهنم 
اسم لجميع النيران كلهاء لأن الله تعالى مدح في أول سورة المؤمنين 
أقواماً بأوصاف حميدة» ثم قال: هم الْورْنَ * الزِيست يرِثُونّ الْمْردَوسَ 
[سورة المؤمنونء الايتان: ]١١ 2٠١‏ 

أعاد ذكرهم فى سورة المعارج فقال :. «أَيليكفى جَبّت ترج »4 

د دكرهم في سورة رج 8 وليك في جِنَّتِ كمون ٠.‏ 
[سورة المعارج ١‏ الآية : 6 ] 

فعلمنا أن الفردوس جنات لا جنة واحدة» قاله وهب بن منبه. 


001 رواه البخاري 8 كتاب الجهاد» باب 2 درجات المجاهدين في سبيل الله حديث 5 
(225).» ورواه ابن ماجة وغيره. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها سس ااا 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يله 
( رُفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعةء نبقها مثل هلال هجر. 
وورقها مثل آذان الفيلة» ما يخرج من ساقها نهران ظاهران» ونهران 
باطنان» فقلت: يا جيريل ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففى الجنة» 
وأما الظاهران فالنيل والفرات)10' . ١‏ 


.0501( رواه البخاري برقم‎ )١( 


اا لل دل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عيون الجنة 


اي ال ل ل ل يي 
تقد وضفة الله سيعنا نه كلك العيوزة وشراب أهل الجنة فيهاء » فمنها 
مزاجها من كافور» ومنها مزاجها من تسنيم» ومنها مزاجها من زنجبيل . 

هي عيون كثيرة كما في قوله تعالى : 

د الْميَِينَ ف ظِللٍ وَعْبُون *. 

[سورة المرسلات» الآية: ]5١‏ 

وقال الله سبحانه في سورة الرحمن عندما وصف الجنتين اللتبرخ 

أعدّهما لمن خاف مقام ربه 20006 


2000 ذه فل اي ال سه و 32-0 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريو جَنَانِ ب مِأيّ اله ريكًا تُكَرْبَانِ مدواتا أَفَانِ م« يأَيّ ااه 
02 شه 000 1 ا 0 09 14 1 ودب 
رب 8 بان دفيما عمنانٍ تجران ع وباي ءا م ريما تُكذْبانٍ #. 


[سورة الرحمنء الآيات: 55 ]5١‏ 
وقول تالى غن الجشين'اللتي هيما دون الحتيق الاأولشين مق 
سورة الرحمن: 
ومن دونهمَا جتنا جَنََانَ ء مَأَيَ َالَأ رَيَكْما مُكَذْبَانِ » مذعائتان + مَأَيَّ اك 
يكنا مُكَذْبانِ «ؤيهمَا عَنِدَانٍ لحان أي اله رَيَكُمَا تُكَذَْان 4. 
[سورة الرحمنء الآيات: 57 -/ا3] 
فقد ذكر الله سبحانه في تلك الآيات تلك العيونء اثنتان 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وتصورها وحورها ا لل ١‏ 


تجريان وائنتان نضاختان في جنات اللّه سبحانه» وعم انعدارب 
ونعينيتها الاءالله سمتعاهي نولم محري أئ إنها إن شاه الله تعر 
في جنات الله سبحانه فيشرب منها كل ساكني أهل الجنة بأعدادهم 
الهائلة . 

وقد ذكر اللَّه سبحانه في كتابه الكريم مذاق وطعم تلك العيون 
ليعلم المؤمنين إكرامهم البالغ وما أعدّ لهم من نعيم عظيم . 
العين الأولى : 

عين الكافور: يقول تعالى: 

# إِنّ رار يمْرَبونَ ين كين كن مِرَلجُهَا كَافورًا * عَبِنا يقرب يها بَادُ أله 
عَجَرويها مفْسيرا 4 . 

[سورة الإنسانء» الآية: 6] 

ويقول الصابوني في تفسيره: # إِنَّ الابترار يبون ين كاين نَمِرَاجِها 
كَاتُورا4 أي الذين كانوا في الدنيا أبراراً بطاعتهم الجبار» فإنهم 
يشربون كأساً من الخمرء ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الكافور» 
قال المفسرون: الكافور طيب معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند 
والصين» وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب» والمراد أن من 
شرب من تلك الكأس وجدها في طيب رائحتهاء »ء وفوحان شذاها 
كالكافور. 

قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: الكافور اسم عين ماء في 
الجنة يقال له: عين الكافور»ء تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم 
بالمسك فتكون ألذ شراب» ولهذا قال تعالى : #8 عَيَئًا يَمْرَبُ يبا عِبَاهُ أَشَّه» 
أي هذا الكافور يتدفق من عين جارية من عيون الجنة» يشرب متها 
غياد اللّه الأبرارء وصفهم بالعبودية تكريماً لهم وتشريفاً بإضافتهم إليه 


الل سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وحورها 


704 


تعالى #يِبَادُ أنه والمراد بهم المؤمنون المتقون # يِعَجَروببًا ترا © أي 
ا حيث شاؤوا من الدور والقصور. قال الساري : المراد أنها 
سهلة لا تمتنع عليهم. ورد: : أن الرجل يمشي في بيوته» ويصعد إلى 
قصورهء وبيده قضيب يشير به إلى الماء» فيجري منه حيثما دار في 
بع ويا" انها در إلى اعلك ارين 1 


العين الثانية : 

عين التسنيم: يقول تعالى: 

( الي يم عل اند كِ يَظَرُونَ * تَعْرِفُ فى وجوههم نطرة اليم * 
ِسَهَوْنَ من تحِبق , وي متتاير فبك وفى دَلِكَ هنا يناه فس الْمتلفسونٌ * ومرراجم من 
تن هت ثيه لون 4 . 1 

[سورة المطففين» الاأيات: 577 -8؟] 

ويقول ابن كثير في تفسسير وماج ين تَسيِوٍ «عينا شرب 7 
لْممرَونَ # : أي مراع هذا الوعيق لووك كزين نحي »تأي نين شرا 
يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه» ولهذا قال: 
لعَيْنًا يرب يبا لْمَقَرَونَ 4 أي يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب 
اليمين مزجاًء وهذا ما قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهه' ". 


افو الثالثة : 
عين السلسبيل : يقول تعالى: 


وَلْسَقَونَ فا كسا كان مِرَاججها نيلا : عيئا فيها 3 سي سلسييلا# . 
[سورة الانسان» الآيتان: /611 118 
)١(‏ حاشية الصاوي 7757/4. 


(؟) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني صفحة 157. 
(9) مختصضر تفسير ابن كثير صفحة 5١5‏ مجلد ”7. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها خيلا 


ويقول ابن كثير في تفسير ١‏ رثتقزة يها أن م يرها تفيل > : أي ا 
ويسقون ‏ يعني الأبرار - في هذه الأكواب «ا كَأمّا#» أي خمراً 0 
راجا رحيلا 3 فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة 
بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة 
ومن هذا تارة» وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منها صرفاً كما 
قال قتادة وغيره. | 

وفي تفسير للشيخ محمد مثولي الشعراوي في هذه العيون» 
وشرابها ومزاجها يقول: فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين 
بالكافور في أول السورة» والزنجبيل في آخرهاء فإن في الكافور من 
البرد وطيب الرائحة» وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة» وما 
يُحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة 
أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده» ويعدل كيفية كل 
منهما بكيفية الآخر. وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة 
والزنجبيل في آخرهاء فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما 
يجيء الزنجبيل بعده فيعدله. 

والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى» وأنهما نوعان لذيذان من الشراب : 

أحدهما: مزج بالكافور. 

والثاني : مزج بزنجبيل . 

وأيضاً فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرده؛ في 
دقايلة ها ونيم به من حرارة الخوف والإيثار والصبر والوفاء بجميع 
الواجبات التي نبّه على وفائهم بأضعفهاء وهو ما أوجبوه على أنفسهم 
بالنذرء على الوفاء بأعلاهاء وهو ما أوجبه الله عليهم» ولهذا قال: 
وجرنهُم بيِمَاصَإرةأ ند حيرا 14 . 

[سورة الإنسان, الأية: ]1١7‏ 


لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى 
أن يكون في جزائهم من سّعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك 
الحبس والخشونة». وجمع لهم بين النضرة والسرورء وهذا جمال 
ظواهرهم» وهذا حال بواطنهم»؛ كما جَمّلوا في الدنيا ظواهرهم 
بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان”2" . 


.179 الدار الآخرةء الشيخ محمد متولي الشعراوي صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها توي جتحت ب ج77 ارا 


أشجار الجنة 


إن من أمتع ما في الدنيا أن نستظل بظلال وارفة أو تحت أشجار 
وارفة تضيء منها من أشعة الشمس وتحس مهما كانت درجة الحرارة 
عالية بنسائم عليلة من ظلالها. . ويكون منظر الأشجار وظلالها متعة 
رائعة للعين.. هذا في الدثيا وشجرها وظلالها» فكيف؟ وأنت في 
مقعد الصدق عند مليك مقتدر في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر!!! 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالترسؤل الما كله ينول 
اللّه 0 لي ال ل د ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر »"''» اقرؤوا إن شئتم :لقلا تَعلَم نفس مآ 
أَخْنىَ لم من فرَوَ عن . 
[سورة السجدة. الاية: /ا١]‏ 
وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء 
واقرؤوا إن شئتم : #وطل تور 4. 
[سورة الواقعة» الآية: ]١١‏ 
وموضع سوط ف الجلة اير ين الاننا وما نوها: واقرؤوا إن 
شندم : : لمن مُمَرْحَ عن كار وَأَديفلَ الْبجكة لعَكدعكَد قاد وَكَا اكيز لذن إلا متم 


لْمْرُورٍ *. 


- 


[سورة آل عمران» الآية: 1868] 


00 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب (8) ما جاء في صفة الجنة حديث رقم 57554. 


4 101 سشغشس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: ١‏ إن في الجنة لشجرة يسير 
الواكته لي علها سين أو فالبمانة جد وهي شجرة الخلد) قال: 

وأخبرنا ابن أبي خلدة عن زياد مولى بني مخزومء سمع أبا 
هريرة يقول: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سئة2 . 
واقرؤوا إن شتتم : # وَظِلٍ مدو © . 

[سورة الواقعة» الآية: ٠"ا]‏ 

فبلغ ذلك كعباً فقال: صدقء. والذي أنزل التوراة على لسان 
موسى بن عمران والفرقان على محمد كَكِلةِ » لو أن رجلاً ركب حقة أو 
جذعة ثم دار في أصل تلك الشجرة ما يبلغها حتى يسقط هَرِماء إن 
الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحهء وإن أفنانها لمن وراء 
سور الجنة» وما في الجنة نهر إلا ويخرج من أصل تلك الشجرة. 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهاء وقد بيّن 
الرسول تَكهِ عظم هذه الشجرة بأن أخبر بأنْ الراكب لفرس من الخيل 
التي تعد للسباق يحتاج إلى مائة عام حتى يقطعهاء إذا سار بأقصى ما 
يمكنه» ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام وما 
يقطعها". رواه البخاري في كتاب الرقائق باب صفة الجنة» فتح 
الباري »5١7/١١‏ ورواه مسلم في كتاب الجنة. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يبد قال: ( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» واقرؤوا 
إن شعتم: « وَظِلٍ مدُور »)0.1 

[سورة الواقعق» الآية: ]"٠‏ 


- عن أبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله كَل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وجورها سس 1# 


قال: (إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها » . 
[رواه مسلم في كتاب الجنة» ورقم الحديث حر نا 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل» وأخبر الحق أن 


وأن هذه الشجرة عندها جنة المأوى» كما أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها 


بما لا يعلمه إلا اللّه عندما رآها الرسول وه # وَلْتَدنة تلد لمي #عند 


ا 


سدْرَة لتق #عندكا جنّهُ أرق * إذ يست ايده ما يقد *ما وا بصم وما لو 4 . 
[سورة النجم» الآيات: 17 -107] 
وقد أخبرنا الرسول كَِةِ عن هذه الشجرة بشيء مما رآه: (ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء واذا ورقها مثل آذان 
الفيلة. قال: (أي جبريل) هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهارء نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» قلت: ما هذان جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران 
في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات ». 
[رواه البخاري ومسلم] 
وفي الصحيحين أيضاً: (ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة 
المنتهى ونبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» تكاد الورقة تغطي 
هذه الأمة» فغشيها ألوان لا أدري ما هيء ثم أدخلت الحنةء فإذا فيها 
جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك )ا. صحيح الجامع الصغير: (5/ 87)» 
وعزاه إلى البخاري ومسلم ورقمه .5١0‏ 


شجرة طوبى : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة» ففي مسند 
امك وتفيمين أن حرو وصحيح ابن جبان عن أبي سعيد الخدري 


الل مسسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
رضي الله عنه عن رسول الله وكةِ قال: ١‏ طوبى شجرة في الجنة» مسيرة 
مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها) . 
وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تتشقق عنتها قيار الهدة : 
الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنها قال: جاء رجل إلى النبي يَلِةٍ فقال: يا رسول الله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة خلقاً تُخلق» أم نسجاً تنسج؟ فضحك بعض القوم, 
فقال رسول الله يكئةِ : « ومم تضحكونء. من جاهل سأل عالماً؟) ثم أقبل 
رسول اللّهِ يلق , ” ثم قال : « أين السائل؟») قال: هو ذا أنا رسول اللّه 
قال: « لاء 0 عنها ثمر الجنة.» ثلاث مرات» . 
[رواه أحمد في مسئده» سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث ]14٠‏ 
شحرة الخلد : 
يقول تعالى : ل فَآلَ كتادمُ هَل أَدكَ عل جور وك لا ب41 . 
[سورة طهء الآية: ]٠١‏ 
عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهيِةٍ : « إن في الجنة 
لشجرةٌ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد»97؟ . ْ 
صفة شحرها: 
إن جميع سيقان الأشجار في الجنة من ذهبء أما كيف فهذا في 
علم اللّه تعالى. 
ع أب هوي وق اللداهنه فاه قال رسول اللَّه يله : « ما فى 
الجنة شجرة إلا وساقها قا : ْ 


[رواه الترمذي في السنن» صحيح الجامع ه/ ١٠٠١‏ وصححه الألباني] 


.5٠06 رواه ابن ماجة وأخرجه الشيخان. مختصر ابن كثير صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها لام ١‏ 


ظلال الجنة 


وغير هذه الشجرة التى لا يقطعها الجواد المضمر فى مائة عام 
فقك ذكر اللّه سبحانه أشجار الجنة وظلاليها فى آبات كريفات: 


[سورة الواقعة» الآيات: لاا ]٠‏ 
ويقول تعالى : 
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ويقول تعالى 
إن أشيحتن الجنة الو جه ألم ف شْعُلٍ فَكهونَ »م وَأَرْوجَهْرْ في يكل عَكَ الدرآيك 
نتكية» 


[سورة يس » الآيتان : 006 65)] 


. السدر: هو شجر النبق الشائك. ولكنه في الجنة مخضود شوكه أي منزوع‎ )١( 

() الطلح: شجر من شجر الحجاز من نوع العضاه فيه شوك» ولكنه في الجنة» منضود 
معد للتناول بلا كد أو مشقة» والأرجح أنه شجر الموز بغير قشرء جمع طلحة كما 
تفسير العلامة مخلوف. 


4 لبلب سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى : 
وَدَيَة عم ها ودلِلتَ مُطُوفها ليلا © . 
[سورة الإنسانء الآية: ]١5‏ 
ويقول ا 
7 وين دُونهمَا دنا 52 اله ريما تُكَرْبَانِ * مد عَآمَتَان # . 
ل ري 
فما معنى: جنتان ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان. 
جاء فى تفسير الصابونى (ذواتا أفنان) ذواتا أغصان متفرعة 
وجا عو وخص الأنيان نحي الخصيوة - بالذقر لأنها التي 
تورق وتثمر ومنها تمد الظلال وتُجنى الثمار. 
وجاء تفسير (مُدُهامتان) أي سوداوان من شدة.الخضرة والري» 
وقال الآلوسي في تفسيره : المراد أنهما شديدتا الخضرة» والخضرة إذا 
اشتدت عزيت إلى سوادء وذلك من كثرة الري بالماء» ولقد جاء تعبير 
القرآن الي اطي ا ا 
ل نيا أنوع هرا الهم يل عيلا» . 
[سورة النساىء الآية: لاه] 
ففى الآية الكريمة تأكيد على وجود الظل الظليل فى الجنة» 
وشو ميد مما يكون عليه حال الظل الظليل من ظلال الأشجار 
الوارفة الكثيرة الورق» وقد جاء في تفسير # ظِلا طلِيلًا» . 
يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: والذين صدقوا باللَّه 
ورسله وعملوا صالح الأعمال» سندخلهم جنات الخلد الممتعةء 
ماكثين فيها على الدوام لهم فيها أزواج مطهرة من العيوب التي تكون 
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في أزواج الدنياء وندخلهم ظلاً دائماً لا حر فيه ولا سموم أي جواً لا 
شمس فيه ولا برد. 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: اظِلَا ظَلِيلا * أي ظلاً 
كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً . 

... إذاً هناك ظل دائم وظل ظليل يعيش فيه المؤمنون أجمل 
وأمتع حياة بما فيه من روعة وجمال» وبما يكسبهم من نضارة من 
النسائم العليلة التي تتخلل تلك الأشجار والظلال واللّه أعلم. 


140 كت اك اك 1 كا لا ا سوا ات سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ماقيل في أن الجنة ‏ _ 
قيعان وأن غراسها سبحان اللّه 
والحمد لله 


عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كله: 

«لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمنك 
مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن 
غراسها: سبحان اللَّه» والحمد للّهء ولا إِلّه إلا الله واللّه أكبر ». 

[رواه الترمذي في سئنه] 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله يليِ مر به وهو 
يغراس غرسا فقال: 

«يا أبا هريرة ما الذي تغرس. قال: غرساًء قال: ألا أدلك على 
غراس خير من هذا؟ سبحان اللَّهء والحمد للَّهء ولا إل إلا اللّهء واللّه أكبر 
يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة ). رواه الترمذي في كتاب 
الدعوات» باب (09), حديث رقوم(9557) 5/ .01١‏ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء اعوالقي ا 

«من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ). 
رواه ابن ماجه في كتاب الأدب» باب (55)فضل التسبيح. حديث 
رقم )78٠1/(‏ 15501/5. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وخورها ...6 تسشسسسسسسسيس [4١آ‏ 
ما قيل : إن الذّكر نفقة بناء الجنة 

ذكر الطبري فى كتاب (آداب النفوس) قال: حدثنا الفضل بن 
الصباح قال: سألت النضر بن إسماعيل» فحدثني عن حكيم بن محمد 
الأحسيئ > قال :بلغي أن التحية تين بالدكة :ناذا حيسو] الذكن عقوا 
عق البناء “قيقان لين فى ذللفه فيقولون سك سينا لفق : 

قال المؤلف رحمه اللَّه: من الذكر طاعة اللَّه ‏ عر وجل - في 
امتثال أمره واجتناب نهيه . 

ومما يؤكد هذا حديث رسول اللَّهككِةٍ - عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يلع : 

٠‏ من غدا إلى المسجد أو راح أعدَّ الله له نزلاً من الجنة كلما غدا 
وراح). رواه البخاري ومسلمء علماً أن الإمام النووي رحمه الله قال 
في تفسيره هذا الحديث: إن النزل هو ما يهيأ للضيف من الطعام . 


هل يوجد زرع في الجنة 

عن أبى هريرة رضى اللّه عنه: أن رسول اللَّهِيقِةٍ كان يوماً يحدّث 
ومعدووح ا مو اقل الباد 1 أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 
فقال له: أو لست فيما شعت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع» فأسرع وبذر 
فبادر الطرف نباثه واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال» فيقول اللّه : 
دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء) فقال الأعرابي: يا رسول اللَّه لا 
تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا 

بأصحاب زرع » فضحك رسول الله يله . 
[رواه البخاري برقم (/5؟)] 


؟و ‏ _ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


تحين الخنة 


شجرة النخيل هذه الشجرة المحببة لقلوب المسلمين هي 
وثمرهاء لعظيم فائدتها وغذائها إذ كان ولا يزال شجر النخيل وثماره 
من أوائل الشجر المزروع على امتداد رقعة كبيرة من بقاع المسلمين 
ولا يزال ثمره من الثمر المحبب إلى القلوب لفائدته الغذائية الكبيرة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َكةٍ قال: 

#نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء ولونها ذهب أحمرء وسعفها 
كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم وحللّهم. وثمرها أمثال الغلال والدلاء» 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى حلاوة من العسل» وألين من الزبد» ليس 
فيها عجم 270 . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ؟/ 170 وأبو نعيم في الحلية 1817/4 والبغوي في شرح 
السنة 75١/15‏ وابن أبي الدنيا/ /5٠‏ والبيهقي في البعث والنشور وابن أبي شيبة وابن 
المبارك في الزهد )١588(‏ وأبو الشيخ في العظمة */ 1١78‏ وإسناده صحيح. 
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ريح الجنة 


.. إن من أعظم ما يسعدنا في الدنيا أن نَشَّمِ رائحة زكية طيبة - 
فنرى من يحصل له مثل هذا يتنفس الصّعّداء ويأخذ زفيراً ويملأً صدره 
ورئتيه من تلك النسائم التي تطل عليه منها الروائح الزكية» وقد تكون 
من زهور بستان أو حديقة جميلة. . وإن أحد أهدانا وردة لنشمها 
نفعل مثل ذلك.. واليوم تنشأ آلاف الشركات لصناعة العطور 
والبخورء وكل ما يحدث رائحة محببة لدى الإنسان» وقد تفنئنت 
البشرية بآلاف الأنواع في هذا المجال العطري . 

. إذاً الروائح الزكية من المتع التي يسأل عنها الإنسان وتحيا 
5058 ولكن ما يشّمه الإنسان في الدنيا من روائح زكية غير 
دائم... وأما في جنات اللّه الخالدات فالروائح دائمة» عبق يأخذ 
بالنفوس شوقاً مستمراً دائماًء فإن كل شيء في الجنة دائم» ومنها 
الروائح الندية الزكية العبقة الفواحة بشتى أنواع الزهور والرياحين» 
التي هي بقدرة اللّه تفوح ومخلوقة ومصبوغة بصبغة صبغها الله 
سبحانه » ومن أحسن من الله صبغة؟ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اللّه يك قال: 

من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاماً)(2 . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكيِ قال: 


03292 رواه البخاري والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة صحيح الجامع الصغير برقم‎ )١( 


4 .ب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
«ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة اللّه وذمة رسولهء فقد أَخحْمَر بذمة 
الله ولم يَرَح رائحة الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا». 
[رواه أبو داود والترمذي واللفظ له] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك: 
(نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. لا يدخلن الجنة ولا 


يحدن ريحهاء وريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة »2 . 
[رواه الإمام مالك] 
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كلام الجنة وربضها 


البيهقي عن أنس ٠‏ عن النبي كه قال: 

( لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال لها: تكلمي) . 
فقالت : 8 تَدَأَمَ لم4 » هرجه البزار من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي كله قال : 

(١‏ خلق الله الجنة لّبنة من ذهب ولّبنة من فضة ٠‏ وملاطها المسك الأذفر 
وقال لها : تكلمي . فقالت : « مَدَأََلحَ الْمُؤمئون» فقال: طوبى لك منزل 
الملوك) . وهذا يروى موقوفاً عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : 
١‏ لما خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة؛ قال لها: تكلمي فقالت: « قد 
أدْلَحَ ألْمرْميْونَ» فدخلتها الملائكة» فقالت: طوبى لك منزل الملوك)20 . 

النسائي عن فَضالة بن عبيد قال : سمعت رسول اللَّهيكليةٍ يقول: ١‏ أنا 
زعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل اللّه بيت له 
في ربض الجنة » وبيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى غرف الجنة؛ من فعل 
ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشر مهرباً يموت حيث شاء أن يموت» . 

[رواه النسائي في كتاب الجهاد باب (19)] 

وقال مجاهد والطبري والزهري وعمر بن عبد العزيز : مؤمنو 

الجن في ربض ورحاب الجنة حول الجنة وليسوا فيها. واللّه أعلم 
بصحة هذا القول وليس نَم دليل. 


9 <رواه التييعن :فى شحي الإيسان واليزان فى كتاب اضفة"الجتة يرقم 0ه ن 18486 1 
كشف الأستار .)١189/5(‏ 


45أ ص سح ١‏ ححص سح :سو م مس ساس ص تسح سس سه اسع مس سخب سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ريحان الجنة 


يقول تعالى : 
« آنآ إن كنمِنّ لفن * ويم وَرتَْان وَحبتُ يبو 4 . 


[سورة الواقعة» الآيتان: 684 89] 
5 دف 
( إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة»" '" . 
وأختونا رسؤل اللهكة أن سيت ويحان أل الجنة التعداء يعن 
عبد الله بن عمرو رضى اللّه عنهما عن النبى كَلهِ أنه قال: 7 سيد 
ريحان الحنة الحناء) . 
[رواه الطبراني] 
والريحان: هو الرزق الحسن هكذا قال المفسرون» ومن الأليق 
كما جاء فى الحديث الشريف أن يحمل على أنه الرائحة الطيبة للطيب 
مخلوقف. 


آرواه النسائى ف باب )0370 الطيب] 


:)11741( رواه الترمذي في كتابء باب (/9) ما جاء في كراهية الطيب رقم الحديث‎ )١( 
وكذلك رواه النساتى في كتاب الرينة يأب ع0 الطيب.‎ 


بالدلة بوستوغة الآخرةر تان اتلد تعيتها وتضويعا خورف سق ع ع ع ميات 11187 


نور الجنة 


ويقول ابن نيمية في هذا الموضوع: 

« والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا لبل ولا نهار؛ لككن نعرف 
البكرة والعشية بئور يظهر من قبل العرش)”'' . 

قال القرطبي : « قال العلماء : ليس في الجنة ليل ونهار؛ وإنما هم 
في نور ذائم أبدأء وإنما يعرفون مقدار اللبل بإرخاء الحجب وإغلاق 
الأبواب؛ ويغرفون مقدار النهار برفع الحجب وفئح الأبواب» ذكره أبو 
الفرَْجٍ بن الجوز زي)” ذا 

قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى : 


« وَلْم رنْقُهُمَ ذا بكر وعَشيًا» يلك اه الى نرت ين عنمن كان ييا . 
[سورة مريم» الآيتان : كك "53] 


أي في مثل وفت البكراث ووفث العشياثء لا أن ندا لياو 
ولهارء ولكنهم في أوفات تتعافب يعرفون مضيها بأضواء وأنوات9) 


.0811/4( فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية‎ )١( 
.004 التذكرة للفرطبي ص‎ )7( 
:)479/1/4( تفسير ابن كثبر‎ )9( 


ا لل  .‏ سه سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


طيور الجنة ودوابها 
لق ؤكى اللد تمان قن جعاية: الفوف طزوق البدية . 
يقول تعالى : ْ 
التاق راك فكو اناي ارط ون كن تنو لق قا 
رفون : التكهذ ينا بتعزلك» وق كز وكا تبره 4 . 
[سورة الواقعة؛ الآيات 1 ] 
وفي الجن عليون وكوانة هيا لذ يعلهه لآ سكاس لان 
الطيور والدواب على أنواعها من المتع التي يمتع بها الإنسان وتجمل 
حياته وتسره وتسعده. . واللّه سبحانه لم يجعل الدواب على الأرض 
فقطء بل خلق في الأرض الدواب وفي السماء أيضا. 
يقول تعالى : 
ومن يلو لق لسوت وَالْارْضِ وَمَابَتَ ضهِمَا من داجو 4 . 
[سورة الشورىء الآية: 9؟] 
ود ترك رسول اللّهِ عله َي عن طير الجنة ودوابها. 
عق انفن ون عاللة: قال مكل وسو اللّه كله : ما الكوثر؟ قال: 
«ذاك نهر أعطانيه الله يعنى فى الجنة ‏ أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 
من العسل : له طبر عاقيا كاعتاق التحزر» فقال عمر: إن هذه لناعمة» قال 
رسول اللّه كلل : ١‏ آكلها أنعم منها) . اله سد يع ع 


)1١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب )١١(‏ ما جاء فى صفة طير الجنة» خحديث رقم 
(5655). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها .ل سسسسم ١98‏ 


وخرّجه الثعلبي» من حديث أبي الدرداء أن النبي كله قال : 

( إن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت تصطف على يد ولي اللَّه 
فيقول أحدها: يا ولي الله رعيت في مروج الجنة تحت العرش» شربت من 
عيون التسنيم؛ فكل منيء فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه 
أكل أحدهاء فيخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منه ما أراد» فإذا شبع 
تجمع عظام الطير فيطير يرعى في الجنة حيث شاء) . فقال عمر: يا نبي 
اللّهء إنها لناعمة قال: ١‏ آكلها أنعم منها) . 

الكروي” عن سليعاة ف يريد« عن اعد أن رحد سان الى 
له فقال + يا رستول الله هل 'فى التجنة من -خيل؟ قال :3 إن أدخلك 
الله الجنة فلا تشاء 1ن نجي فيها على قرين من ياقرثة حمرلا 'تطير يلك 
حيث شكت إلا فعلت4: قال: وسأله رجل فقال: يا رسول اللّهء هل 
في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبهء فقال: (إن 
يدخلك اللَّه الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذدَّت عينك)20 . 

وأخرج أبو نُعيم في الحلية؛ والحاكم في مستدركه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: جاه وجل يداقة مخطرمة فقال: يا رسول 
اللّهء إن هذه الناقة فى سبيل اللَّه. فقال: ‏ لك بها سبعمائة ناقة 
مخطومة في الجنة) . اك الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» ووافقهما الشيخ ناصر الدين الألباني”" . 

أرواه مسلم في صحيحه] 
عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه قال: جاء رجل بناقة 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة باب ١١‏ في صفة خيل الجنة رقم الحديث 
07,. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث 548. 


5 5 اا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


مخطومة» فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله يكةِ: «لك بها 
يوم القيامة سبعيائة ناقة كلها مخطومة )”''. 

5 : [رواه مسلم] 

الشاة من دواب الجنة . 

عن ابن عمر رضي اللافتهنا قال: قال رسول اللّه يَلِهِ: «الشاة 
من دواب الجنة )7 . 500007 


)١(‏ مشكاة المصابيخ ورقم الحديث 0/194"؟, 
فم رواه ابن ماجة برقم رارف صحبخ : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها جوتج سح سس ب جب بي تمي ٠ ١‏ 5 


فرش الجنة وسررها 

لقد أعدٌ الله سبحانه القصور والغرف والخيام في الجنة 
للمؤمنين وقد بِيَّنَا في فقرة سابقة شيئا عنها. . وهذه الغرف والقصور 
والخيام جهزها رب العالمين للمؤمنين» وفي داخلها وفي داخل 
حدائقها وبساتيئها فرش وسرر رائعة وبألوان فاخرة ما عهدناه من قبل 
لاا في جمالها ولا في ما تعطيه للمؤمن من الراحة والاستمتاع 
الاقم . فهي فرش بطائنها من الإستبرق وزرابي مبثوثة في كل مكان 
بأجمل الأشكال والألوان 7 تسر العين والخاطر يت النفس . 


يقول تعالى : 
وَبَرْعنَاما ف صدُورهم من عل إحوكا عل سرر مُنْقَلِياِينَ 4 . 

0 الفجر الأ 110 ] 
ويقول تعالى: 


«! وَيَلْسُونَ شاب حَصْرا من سندس وَإسَتَرقٍ مُتَكِنَ فا عل الْأرايك نعم الاب 
2 حت فريلد 4 . ظ 
[سورة الكهف» الآية: ١‏ 

ويقول 0 ش 5 

إن القن فى َنّتِ وَتِمٍ » كهبت يمآ الهم نَم وَوَسَنهُم رُم عَدَابَ 
يبر نا قروا ين 2 ا # تكن عل سرد 2 ورَمَجدلهُ 
يحور ين # . 


م 


«[تشووة الطورة الآراة 2 اجا 1 


الل سس سسسب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى : 
00 م عرو ا سوم رخ ل مالا 0 ل[ 0 
“9 متكي عل فرش بِطإِدنها من إسَترق وحَق الجنئينٍ دان 
[سورة الرحمن.» الآية: 04] 
# متكنَ عل رَهْرَفٍ خْضْرِ وَعَبَْرِي حِسَانٍ 4 . 
[سورة الرحمن» الآية : ”ىع ] 
ويقول تعالى : 

ا وه مم أ 7 ماعيورر 0 0 الككزيه 
والسليفون المَنيفون * أُوليِك المفربود د * فى جَنَّتِ اكير * تل : من الاولي” 
دلي الحا + عل شثر تشرق * يكير عا كيب > . 

[سورة الواقعة» الآيات: ]١5-5٠١‏ 
3 
ويقول جل جا١له:‏ 


ل سس صلا 


ذاه روط ف 
وجوه لوه يِذ عم * لْسَعَيهَا رَاضية * فى جَنَو حَالَقَ * لا نمم ذ 0 بها لغية * فيها 
2 ورور ر ورور لد الى عرس فير رط 222 


رهد 5 

عين جارية * فيها سعرر مرفوعة داوع * ومارِفٌ مصفوفة * وَرَرَاف مبُويُة ند # . 
[سورة الغاشية» الآيات: 48 ]١5‏ 

معانى الكلمات التى وردت فى الآيات الكريمة : 

سرر متقابلين: قبالة بعضهم بعضاً. 

الأرائك: السرر في الحجال. 

سرر مصفوفة: لا ل و 0 
لماك من اندر 1 


رفرف خضر: وسائد أو فرش مرتفعة. 


عبقري حسان: بسط ذات حَمْل خفيف . 
سرر موضونة: منسوجة من الذهب بإحكام . 
سرر مرفوعة: مرتفعة السمك أو رفيعة القدر. 
أكواب موضوعة: أقداح بين أيديهم للشرب منها 
نمارق مصفوفة: وسائد ومرافق يُتكأ عليهاء موضوع بعضها إلى 
زرابي مبثوثة : بسط فاخرة مفرقة في المجالس . 
سندس: رقيق الديباج (أي الحرير) . 
وفي صفوة التفاسير للصابوني جمع فيه ما بين تفسير ابن جرير 
الطبري وابن كثير في تفسير سورة الغاشية» الآيات: 48 .١15‏ 
والتي يتكلم الله سبحانه فيها على نعيم الجنة. . لقد اخترتها 
للتفسير لما فيها من روعة وجمال» وتتكلم على سرر وفرش الجنة . 
يقول تعالى : 
يبهد أ * متها ايه : * فى جَنَِ َالَو * لا ممع فيا ليد * فيا 
َي جَارية فيا معرر م مو : اب م موصوعة ** د * وَمَارِقُ مَصَفُوقة 3 : راق دونك . 
[سورةةالغاشية :الآياث :لحت 15 ] 


وجوه َمِل تَعمَة 4 : أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات 
بهجة وحسنء وإشراق ونضارة كقوله تعالى: # تَعْرِفُ فى وجوههز نضْرة 
ليم 4 ا لِسَعِيها رَاضِيَة 4 : أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها 
لله راضية مطمئنة» لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين #فى 
جَنَوِ عَالِيَوَ # : أي في حدائقّ وبساتين مرتفعة مكاناً وقدراء وهم في 


الغرفات آمئون الا مََممٌ فا لي 4: أي لا تسمع في الجنة شتمأء أو 


الل سسس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


سباًء أو فحشاً. قال ابن عباس: لا تسمع أذى ولا باطلاً فاع 
جَاريْةٌ *: أي فيها عيون تجري بالماء السلسبيل لا تنقطع أبداًء قال 
الزمخشري: التدوين في 8اعَيْنٍ 4: للتكثير أي عيون كثيرة تجري 
مياهها 8أفِبَا سيد مَرَْءَةٌ : أي في الجنة أسرة مرتفعة» مكللة بالزبرجد 
والياقوت» عليها الحور العين» فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك 
السرر العالية تواضعت له #8أوَأنْابٌ تَوْشُوَةٌ 4: أي وأقداح موضوعة على 


عمد ير 


حافات العيون» معدلة لشرابهم لا تحتاج ! إلى من يملأها #ومَارِقٌ 
مَصِفُوكَةٌ 4: أي ووسائد ‏ مِخّدات ‏ قد صف بعضها إلى جانب بعض 
ليستندوا عليها #ورْران مَبنوَة #: أي وفيها طنافس فاخرة لها حمل 


رفيق مبسوطة فى أنحاء الجنة . . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها ‏ | | //رر سس 888 


آنية الجنة 


آنية الجنة متنوعة ومختلفة» منها ما يكون للزينة ومنها ما يكون 
للأكل والشرب» وقل ١‏ بيّن القرآن الكريم أن هذه الآنية هي جزء من 
الذهب وجزء من الفضة والآنية ‏ من أكواب وانوي وكؤوس من ذهب 
وفضة على أشكال رائعة المنظر والجمال» لتزيد في جمال كل 
الموجودات وليكون الأكل فيها والشرب هنيئاًء فجمال الكأس والكوب 
والإبريق يضفي على الشراب إحساساً رائعاً بالنشوة والمتعة» فيزداد نعيم 
المؤمن ومتعته» فينتشي مع الخلود الداكم بنشوة ومتعة وإحساس, فائق 
بالسرور والبهجة والانشراح والانبساط. . فما من شيء أعذه الله 
سبحانه في الجنة إلا ليكون على صبغة من الجمال الفائق» وهذا كله 
من الأجر العظيم الذي أعدّه الله سبحانه لعباده الذين 0-0 به في 
كتابه الكريم. 

يقول تعالى: 

يلوت ع دان عدون » يا أب برض ككل من معدن + ل سو ع و1 
رفون * كه ينا . كروت » ولو طَيْرٍ مِعَا تهون » مور عا كَأمتلٍ لور 
المكنون » جر را يم يما كانوأ يعمَلُونَ © . 

. [سورة الواقعة» الآيات: 71 -5؟] 
0 ابن كثير 0 جرير عابي وفي الموسوعة القرآنية 


3-5 ل سطس بيب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


لكاي *: أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عرى لها لأوَأَارينَ 4: 
إبريق أي وأباريق لها عُرى من صفاء لونها #كأَي ين تَمِينِ ©: 
أي وكأس من خمر لذة للشاربين جارية من العيون» قال ابن عباس : 
لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة؛ قال القرطبي: 
والمعين: الجاري من ماء أو خمرء غير أن المراد في هذا الموضع 
الخمر الجارية من العيون» ليست كخمر الدنيا التي ستخرج بعصر 
وتكلف ومعالجة. 

ويقول تعالى : 

#الْدنَ ءامنا اتا مَحَكَائُوا مُتَلمِينَ * أَدَحُلُوا الْجَنَدَ أشر وأويق2 


0 دور 0007 


مإ_- 7 كاب وفيا 
نحبرؤرتب * يطافٌ ع ِصِحَافٍ من ذهب اكاب وَفيِهًا ا تتتهيد الاق و]؛ 


4 


لآ يُطَافُ بوم بصِحَافٍ ين ده اكرات 4 : أي يطاف على أهل الجنة 
بأوان من الذهب فيها الطعام» وأقداح من ذهب فيها الشراب» 
وقال المفسرون: آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها من الطعامء 
والكؤوس التي يشربون فيها كلها من ذهب وفضة. كما قال 
تعالى : # وَيطاكُ عَم بَاِيٍَ ين َو اهاب كت رابا 4. وفي الحديث: 
'(لاتلبسوا الحرير والديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم (أي للكافرين) ولكم في الآخرة». رواه 
مسلم بمعناه وبألفاظ مقاربة مختصرة» مختصر صحيح مسلم رقم 
الحديث (17*5). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها يسن 


ويقول تعالى: 

« ويلك عَيِم َِاٍَِ ين ص واوا كنت فَاًَ ‏ فَاردَا ين فض مها قا » 
ويْسْقَوْنَ فيا كأسّا كان مرَاجهَا بحيلا 4 . 

تسزوة الإننان » الأنات: فى 11 ] 

ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهمء وصف بعد ذلك 
شرابهم فقال: ## وَيطافُ عَلَيْم كاي يَنْفِضَّةٍ 4 : أي يدور عليهم الخدم 
بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب ‏ على عادة أهل الترف والنعيم 
في الدنيا. تفسير الصابوني ص ؟1517١:‏ 

فيتناول كل واحد منهم حاجته» وهذه الأواني هي الصّحاف 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالى: ا يُطَافُ عَلييم بِصِحَافٍ 
يّنِدَّمَبٍِ 4 . قال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين» فتارة يسقون بهذاء 
وتارة :بذاك » التفسير الكبير »9/7 4 

وكاب كنت فايرا # : أي وأكواب ‏ وهي كالأقداح ‏ رقيقة 
شفافة كالزجاج في صفائه. قال في البحر: ومعنى (كانت) أن , 
الله تعالى أوجدها بقدرتهء فيكون تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة 
الكنآن» الحاميفة بيويناقى: القضة وتمنوعيها » وشفيقة الشرارين 
وصفائها. البحر المحيط 8//ا79. 

فَوارَِا من فِضَّو4 : أي هي جامعة بين صفاء الزجاج» وحسن 
الفضة. قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء 
يعنى أن ما فى الجنة أسمى وأشرف وأعلى ‏ ولو أخذت فضة من 
ففية الدئياة فضربتها حتى مثل جناح الذباب» لم ير الماء من ورائهاء 
ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة . 


م4 000000 _ ل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول اللَّه يه : 
« إن للمؤمن في الجنة لخيمةٌ من لؤلؤة واحدة مجوفة» وجنتان من 
فضةء آنيتهما وما فيهاء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها» أي لكل مؤمن 
جنتان . 
[مشكاة المصابيح 85/7 )] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وخورها ١‏ | | سس قه؟ 


لباس أهل الجنة 
وكسوتهم وحليهم 


لا شك أن اللباس هو أحد مظاهر الجمال والفتنة والرتابة 
والأناقة والذوق. . لذا فإن الناس في الدنيا يعتئون بهذا الجانب 
ويهتمون بلباسهم اهتماماً بالغا. وكذلك يهتمون بكل ما يكسوهم من 
أنواع اللباس وغيره» وخاصة النساءً إذ تفوق اهتماماتهن صنف الرجال 
ار 

وقد امتحن الله سبحانه عباده المؤمنين من الرجال فمنع عنهم 
لبس الحرير والذهب وحذّلهِما للنساء» ومنع استعمال أواني الذهب 
والفضة للرجال والنساءء وما ذلك إلا حتى يعطيهم في الآخرة 
وينعمهم تنعيماً عظيماً على طاعة الله سبحانه» وقد جاء في القرآن 
الكريم عن لباس وكسوة وحلية أهل الجنة. 

يقول تعالى : 

ل إِنَّ الت َامَنُوأ وَعَِلُأ آلصَِّحَتٍ إِنَّا لا ضِيمٌ أَجرَ من أَحْسَنَ عملا » 
ولك َم جنّتْ عدن يَرِى ين هم انر لبان أسَاورٌ من دَعبٍ وَيَسُود يي 

ول مو و مومه 1 


حرا ون سند وَإِسْبَرقٍ فكي يها عل الاريك نعم التُواب وحَسنت مريَقمًا تاك . 
[سورة الكهف» الآيتان: دلا ]"١‏ 


34 


1؟” ري تت 122 3 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


تاغلو فى البودة باساوو الذهب» وقال المفسرون: لبن هك اد مق 
أهل الجنة 0 0 ار مر وسوار من فضة» 
رق ياشو يها تحن ص ل حل الل رس 
ل 6 1 
حيث يبلغ لوضوء يِ ادتتروورين ولي رقم لجيه 35 ]١‏ 
وَييْسُونَ ابا ضرا من سندّس وَإِسْتَبرقٍ © : أي هم رافلون في ألوان 
من الحرير» برقيق الحرير وهو السندس وبغليظه وهو الإستبرق» قال 
الطبري: معنى الآية أنهم يلبسون من الحلي أساور من:ذهب» 
ويلبسون من الثياب السندس وهو ما رق من الديباج والإستبرق وهو 
ما غلظ منه. 


[تفسير الطبري 57/١6‏ ؟] 


ا ا 0 لل .دص 
ا إن المتقين فى مقا أمين * في جَنَتٍ نت وعيوري : * يَلْبَسُونَ من سُندٌّس 


[سورة الدخان» الآيات: ١ه‏ _"اه] 


الرت عامرا وعيلرا الملقت ضحت جَنَّتٍ ججرِى + مِن تحتها 


0-7 
0 
27 


2 و سًْ 5 3 - 4 د 
الأتهدر محلوت 2520 من دهي وَلؤْلوا ولبَاسُهُمْ فيهنا حَرِرٌ 4 . 
ش [سورة الحج» الآية: 77] 


ويقول تعالى 
7 دك وا مم 0-74 ره 00000 ردس 1 4 2004 ا >بروى .د 
عَدَنٍ يلخلونها يحون فا مِنْ أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فها 
> فو 


[سورة فاطرء الآية: #"ا] 
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ويقول تعالى : 
وهم أله سر لِك الوم وهم نصْره وسرونا #وجرتهم بمَاصبرفأ جه وير . 
[سورة الإنسان» الآيتان : ١‏ ١؟١]‏ 
وجميع هذه الآيات الكريمة تتحدث عن لباس أهل الجنة 
وكسوتهم وحليهم. والحرير المذكور والسندس والإستبرق واللؤلؤ 
والفضة كلها أسماء لا يشبه ما فى الدنيا منها ما هو موجود فى الجنة» 
ولا تشبهها إلا بالأسماء فقطء فالذهب عيارات كلما زاد عياره صفا 
وغلا ثمنه» وما عند الله سيكون من أصفى الأنواع وبشكل لا يتخيله 
عقل ولا فكرء وهكذا بقية المعادن. 
غن البراء بن عازت:وضئ الله عنه قال : عدي لوسول الله 
كه سَرَّقة من حرير (قماش) فجعلوا يتداولونها بينهم. فقال 
رسول الله مد : 
أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال: والذي نفسي بيده 
لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير منها) . 
[رواه البخاري برقم (5١٠/"؟)ومسلم‏ برقم (5554)] 
عن عمرو بن سعد بن معاذ» أن عطارد بن حاجب أهدى رسول 
الله يك ثوباً من ديباج كساه إياه كسرى» فاجتمع إليه الناس فجعلوا 
بلمسؤثة ويغضيون :ويقولوة: يا ارسول الل أنول عليك هذا من 
السماء؟! فقال (ما تعجبون! فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة خير من هذاء يا غلام اذهب بهذا إلى أبي جهم وجتنا بأنبحانيته ) . 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير /١14(‏ 5-15-19؟5)] 


اا لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ما جاء أن شحر الجنئة تنفتق عن ثياب الجنة : 

عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: بينما 
يفن عي : سيرك اللد "كل زناه كمال فقال :يا وتترك الله احيرا 
عن ثياب الجنة» أخلقاً تخلق أو نسجاً تنسج؟ فضحك بعض القوم. 
فقال: ١مم‏ تضحكون. | إن جاهلاً يسأل عالماً 4» فجلس يسيراً أو قليلاً» 
فقال رسول الله ك: ابي التائل عن ثياب الجنة )؟ فقالوا: ها هو ذا 
يا رسول اللّهء قال: «لاء بل تنة تنفتق عنها ثمر الجنة ». قالها ثلاثا . 

أخرجه أحمد (7710.774-70*/7) والنسائي في الكبرى 
(/08177/541).» والطيالسي برقم 57719). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال : 

(نخل الجنة جذوعها رُمْرُد أخضرء ولونها ذهب أحمر» وسعفها 
كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم. وثمرها أمثال القلال والدلاء» 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى حلاوة من العسل» وألين من الزبد» ليس 
فيها عَجَم ). رواه الحاكم» وأبو نعيمء والبغوي» وابن أبي الدنياء 
والبيهقي» وابن أبي شيبة» وابن المباركء وأبو اع 
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أجواء الجنان 


الجنة لا شمس فيها ولا زمهرير وجؤها صاف يضفي على 
ساكنيها نشوة فائقة وشعوراً بالانشراح لا مثيل له ولا يمكن التعبير عنه 
إلا إذا عشناه ولمسناه ..... وفي الدنيا تأنتي كل عام أيام يكون فيها 
الجو رائعاً». وبدرجة حرارة تناسب الجسد البشري حيث: يشعر بالراحة 
والسرور والانشراح» وهي ليال معدودة في السنة ولأوقات محددة قد 
تكون ساعة من ليل أو نهار. . وأما فى الجنة فإن المداومة على جو 
دائم» يناسب الأجساد والنفوس ل دائم يجتمع مع باقي ما أعدّه 
الله سبحانه من متع الجنة حتى تغمر السعادة والهناء والانشراح 
المؤمن وفي كامل حياته الدائمة . 
ول الله عالن عمق حو النة: 
هلوقم لله سر دَلِكَ الور وَلتّهمْ نر وسرورا * جرهم يما صإردأ جنَه وزيا * 
تكد ها عَلَ الْاريِكِ لا يرون ذا سَمسًا ولا وتهَوًا + وَدَايَةٌ عل يلها دلت مُطُونها 
اسؤرة الأنقانة الآياك ا 4] 


ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم. فالوقت في الجنة كما قال 
المفسرون هو أقرب ما يكون عند الفجر أو عند الغروب وتكون الرؤية 


وَدَايَةَ علهِمَ ظِكَنْهَا #. فهذه الظلال لها دور من كثافتها وتخلخل الهواء 


15 ا سي و تح سلسلة موسوعة'الآخرة/ يجتان الخلد تعيمها وقضورها وحؤرها 


العليل من خلالها مما يجعل جو الجنة بهذه المتعة والانشراح واللَّه 
أعلم . 

وخرّج أبو عبد الله الترمذي فى «نوادر الأصول» له من حديث 
أبان عن الحسن وأبي قلابة قال: قال رجل: يا رسول اللّه» هل في 
الجنة من ليل؟ قال: «وما هيجك على هذا؟» قال: سمعت الله تعالى 
يقول في الكتاب: وَطَمَ رِدفهُم فيا بُكرة وعشيًا 4 فقلت: اللدن بين 
البكرة والعشي» فقال رسول اللّه يلل: 

ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يبرد الغدو على الرواح والرواح 
على الغدو. ويأتيهم طرف الهدايا لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيهاء 
وتسلّم عليهم الملائكة» . 
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أسواق الجئة 


إن في الجنة أسواقاً (أماكن) يجتمع فيها المؤمنون كل 
عدن نا تمد اقننا "ويف ةاكزو الديناء وبكه ون الله 
سبحانه على ما أنعم عليهم في دخولهم الجنة» وما هم فيه 
من النعيم» وما أعطاهم الله سبحانه من الأجر العظيم. 

عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّهِ يكدِ قال: 

(إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال» 
فتحثو في وجوههم وثيابهم المسك. فيزدادون حسناً وجمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم, وقد ازدادوا حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم 
واللّه لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا»” " . 

عن سعيد بن المسيّب أنه لقي أبا هريرة» فقال أبو 
هريرة: أسأل الله أنْ يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال 
سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم ركو الحديث» وفيه: فتأتي 
سوقا حُفت به الملائكة» فيه ما لم تن تنظر العيون إلى مثله. ولم 
0 فيحمل لنا ما اشتهيناء » ليس 
يباع فيها ولا يه يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
عفنا » فيقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم 
دنى» فيروعه ما عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى 


دلق رواه مسلم ورقم الحديث (؟5899). 


1 الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يتمثل عليه ما هو أحسن منهء وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن 
010 
فيه )7 , 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: أخبرني رسول الله يلل 
قال: 

« إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نزلوا فيها بفضل أعمالهم. 
فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون اللَّه ويبرز 
لهم عرشه. ويبدو لهم في روضة من رياض الجنة. فتوضع لهم 
منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت. ومنابر من 
زبرجد» ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم ‏ وما 
فيهم دني ‏ على كثبان المسك والكافورء لا يرون بأن أصحاب 
الكراسي بأفضل منهم مجلساً»). قال أبو هريرة: قلت: يا رسول 
اللّه؛ هل نرى ربنا؟! قال: نعم؛ هل تتمارن في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لكت قال: « كذلك لا تمارون في رؤية 
ربكم عر وجل. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم: ألا تذكر يا فلان يوم عملت 
كذا وكذاء يذكره بعض غَدّراته في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر 
لي؟ فيقول: بلى؟؛ فبسعة مغفرتي منزلتك هذهء فبينما هم كذلك إذ 
غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباًء لم يجدوا مثل ريحه 
شيئاً قطء ثم يقول: قوموا إلى ما أعددثُ لكم من الكرامة. فخذوا 
ما اشتهيتم, قال: فيأتون سوقاً». الحديث بلفظه ومعناه إلى أن 
قال: «وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف 


.)569( رواآه الترمذي ورقم الحديث‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نغيمها وقصورها وحورها .سس لا(" 


إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاء لقد جكت» وإن بك 
من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقولون: إنا جالسنا 
اليوم ربئا الجبارء وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا)7' . 


,)4150( رواة ابن ماجة ورقم الحديث‎ )١( 


- أهل الجنة أبناء ثلاث وثلاثين جرداً مكحلين . 

- أهل الجنة لا يبولون ولايتغوطون ولايتفلون ولا 
يتمخطون . 

- لا نوم في الجنة . 

- أهل الجنة مشغولون. 

- نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

- طعام أهل الجنة . 

- شراب أهل الجنة . 

الخمر فى الجنة . 

- فاكهة أهل الجنة وثمارها . 

حدائق الحنة . 

- الولدان والغلمان في الجئّة . 

- يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . 

خُلق أهل الجنة . 

- من نعيم أهل الجنة التسبيح والتكبير . 

- ضحك أهل الجنة. 


احلا 
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وتننشه - فيما لا تعا نْ 


يقول تعالى: # وَنْنِشكَك فى مالا تكَلمُونَ * وَلَقَدْ عَهَمْرُ انّنأ الْذُولٌ مكلا 
4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: .5١‏ 57] 
نقد اعدف الآنة الكريية والاعاديف الكدريفة أن المونية فى 
اللعنة ليذ نما احرف عحاسي مم تعن الجنة ومع الخلوة الذي وعد 
الله سبحانه به عباده المؤمنين 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير عن الآية الكريمة 
3 وَنئِكَكُم و فَمَالا تَعَلَمُونَ4 : أي ولسنا بعاجزين أن نعيدكم يوم 
القيامة في خلقة جديدة لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم . 
ويقول ابن كثير في تفسير : # عَلَ أن بْيَلَ ملم وَشْشِكَكُم في مالا 
تعْلّمُونَ* : أي نغير يوم القيامة من الصفات والأحوال. 
فالمفسرون يفسرون الآية الكريمة على أنها خلق جديد للبشر 
يوم القيامة» وهذا ما أكدته السنة الشريفة . 
عن أبن وطق الله عهة عبن وشيول الله كله قال : « خلق اللَّه 
عن وجلّ آدم على صورته؛ وطوله ستون ذراعاً. . فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعده)"'' . 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه عله : ( إن 


.1814١ ورقمه‎ )١147 /5( رواه مسلم  كتاب الجنة‎ )١( 


سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة - وفي رواية - ثم هم بعد 
ذلك منازلء لا يبولون ولا يتغوطون ومجامرهم الألوة'''. وأزواجهم 
الحور العين ‏ وفي رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من 
وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض » أخلاقهم على خلق 
رجل واحدء على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً ا ا 
من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تتبيّن أن أهل الجنة 
يدخلون الجئة على أكمل وجهء على صورة أبيهم ا الذي نخلقة الله 
سبحانه بيده» وعلى طول أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء. واللّه 
أعلم أن هذه تكون من النشأة الأخرى في يوم القيامة التي ارادها اللّه 
سبحانه في كتابه الكريم . 
اومكح ىما لا ملو + وَلمَد زه الَأ الأول لوكا مكو * 
[سورة الواقعة» الآيتان: »5١‏ ؟357] 
وما ذلك إلا لتتناسب هذه النشأة مع عظيم هذا النعيم الذي 
ينالونه فى جنات النعيم . 
أهل الجنة أبناء ثلاث وثلاثين سنة جرداً مكحلين . وهذا هو العمر 
الذي يختاره اللَّه سبحانه لعباده المؤمنين إذا دخلوا الجئة» وهو العمر الذي 
يتمتع فيه الإنسان بكامل القوة البدنية والفتوة والذهن والعقل والفكر. 
٠‏ عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل : 
١‏ يدخل أهل الجنة جرداً مرداً كأنهم مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين )”7 
.)١(‏ الألوة: العود. 
(؟) صحيحخ مسلم ‏ كتاب الجئة ‏ باب أول زمرة يدخلون الجنة (11/4/4؟) رقم 18174. 
(؟) رواه أحمد في مسندهء والترمذي في سئئهء صحيح الجامع: (1/ 0910 
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... فهم على عمر ثلاث وثلاثين جرد مرد. لا لحية ولا 
شوارب إلا أشعار الحاجب والأهداب» وكأنهم قد وضعوا على 
عيونهم الكحل . . زيادة في الجمال والصفاء ونقاء البشرة . 
أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون : 

ومن صفات أهل الجنة ونعيمهم فيها أنه يذهب عنهم الخبث 
والخبائث والقذر والفضلات» كلّ ذلك زيادةٌ في إكرامهم وحفظاً 
لهيبتهمء فهم ساكنو الجنة التي أكرم الله سبحانه أهلها أعظم 
تكريم. . . وكل هذا من النشأة الجديدة التي سينشئ الله سبحانه عباده 
المؤمنين فيها في الجنةء وهو القادر على كل شيء» فهو الذي خلقنا 
نتغوط ونتبول ونتفل ونتمخط في الدنياء وهو القادر على إلغاء هذا. 
إنما يجعلها اللهسبحاته رقاره ضهنا بحر عن الججد لهر فحن 
المينات كبا يول وسو ل الله له ب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: ( إن أول زمرة 
يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل لا يبولونء ولا 
يتغوطون., ولايتفلونء ولايتمخطون, وأمشاطهم الذهب - وفي رواية - 
الفضة؛ ورشحهم المسك. ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العين ‏ وفي 
رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد يسبّحون الله بكرة وعشياً »”'2. 

صفات حميدة وجميلة وفائقة الحسن والجمال أن يتنرهوا عن 
جميع هذه الفضلات التي تكون في الإنسان في الدنياء ذلك ليعلم 
المؤمن عظيم خَلق اللّه سبحانه وقدرته» وأن الله على كل شيء 


. )37731/( رواه البخاري ورقم الحديث‎ )١( 
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قديرء وقد حضرني من الموسوعة حديث عن رسول اللّه يَكلِةِ عندما 
قرأ على أصحابه الآآية القرانية الكريمة ْ 
«تكشرت ينم انمو عل تشرههة خا زذها مض صم جَهَئهٌ حكُنا 
حَبَتَ رِدَتهُمْ سَعِيرا #. 
[سورة الإسراءء الآية: 9:17] 
فشَاله أخن الضتعانة قال نا وسول الله كفيك يحشون علق 
وجوههم؟ فأجابه ِ: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم ). جزء من حديث . 
[رواه الترمذي برقم (7057) عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
فاللّه سبحانه الذي خلقنا في الدنيا على هذه الحال التي نعيشها 
قادر على أن ينشئنا يوم القيامة النشأة التي يريد» وما أراد بالمؤمنين 
في الجنة إلا سعادتهم وسرورهم وانشراحهم في متعة عظيمة من رب 
كريم» وفي الحديث أنه لا تباغض بينهم على قلب رجل واحد في 
الحب والإخاء والمحبة والرضا والقبول» ويلهمهم الله سبحانه 
التسبيح والذكر كما يلهمهم التَمّس واللّه أعلم. 
لآ نوم في الجنة : 
- عن جابر بن عبد الله وقد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما 
أن رسول اللَّه يقال : «النوم أخو الموت. ولا ينام أهل الجنة )220. 
وهذه نعمة عظيمة يتنعم بها المؤمن في الجنة» وتصوّروا 8 
النعمة وتفكروا فيها قليلاً تجدوها من أغظم النعم التي يجعلها الله 


)غ2( رواه ابن عدي في الكامل» وأبو : - فى الحلية» وأبو الشي+ فى تاريخ أصفهان» 
عدي في نعيم في يا تاريخ 
وذكره الألبانى ين سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
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سبحانه للمؤمن في الجنة. . فالنعيم دائم غير مجذوذ أي غير مقطوعء 
وفي جميع لحظات عيش المؤمن في الجنة. . لا تضيع منه ساعة 
واحدة من دون نعيم وسرور» ومع العمر المديد الذي لا نهاية له مهما 
ذكرنا من أرقام تجمع مليارات من السنين» فمع الخلد : تتوقف الأرقام 
وتتضاءل» وعم كل هفات الخطاع التعيم ب والدرم إن حدث في الجنة 
فهذا يعني انقطاعاً عن اللعوم وَاللّه بقول: 0 دما الزن يرمق كر 


ل /م سم مراص سرع 


َِدِينَ فيَامَا دَامَتِ لسوت وَالْأَيَضُ إِلَّامَا َه 79 عط غَيْرَ يجَدُوزْ #. 


[سورة هودء الآية: ]٠١8‏ 
دوز # غير مقطوع عنهم 
إنه ملك كبير يتجول المؤمن فيه وهو في شُعُل دائم . 
أهل الجنة مشغولون: 
وقول تقال تع ا حب اله فى سكل قو مون ثم وَأَنوجْفرْفي 
ظِكَلٍ عَلَ الريك مَتَكوونَ * لمم نبا فلكهَة د عم َا ضوح » سَلَهُ فلا ين رَبْ 
نَحِوٍ ©. 


[سورة يس» الآيات: 0ه -08] 

ومعنى #ف شُّعُلٍ فَكهُونَ #نعيم عظيم يلهيهم عن سواهم» متلذذون 
وفرحونء» ويقول الصابوني في صفوة التفاسير عن هذه الآيات الكريمة : 

# إن لوحت الند ابرم و شثر تكهون 4 : أي إن أصحاب الجنة في 

التفكير بأهل النارء يتفكهون ويتلذذون بالحور العين: وأزواجهم من 

أهل الدنيا وبالأكل والشراب والسماع للأوتار» قال أبو حيان: 

والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» 
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وقال ابن عباس: شغلوا بافتضاض الأبكار» وسماع الأوتار عن 
قفي الدنيا وعلى صغر ما تملك. أو ما لدينا من عمل» فإن 
أحدنا ليقول: إن عملي يستغرق من وقتي )١14(‏ ساعة» وأحدهم 
يقول: إن تجارتي لا تسمح لي أن أفعل كذا وكذاء ومنهم من يقول: 
مداه إلا الله سبحانه. . فأين الوقت للنوم؟ 
قال اللّه تعالى : 
[سورة الإنسان» الآية: ]٠١‏ 
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نعيم الدنيا ونعيم الآخرة 
.. لا مقارنة بين نعيم الآخرة.. ولا أقول نعيم الدنيا»ء ولكن 
متاع الدنيا كما سماه اللّه سبحانه في كتابه الكريم : 
قل متع آلدئا َيل ليح ِيِ لق ف *. 
[سورة النساءء الاية: ل/الا] 
والدنيا بعمومها دار ابتلاء وامتحان» وليست دار سعادة وهناء» 
خلقها الله سبحانه محطة عبور للآخرة دار القرار. 
تقول تعالى: « الى حََنَ المَوَتَ وَلليرةِ لوخ كك سن عبلا 4 وَهوٌ ألعزيدٌ 
لقنو 4 . 
[سورة الملك» الآية: ؟] 
وكذلك كثير من الآيات الكريمة التى يبيّن اللّه سبحانه فيها: أن 
هذه اندنيا امنحان للبشر في الإيمان والعمل؛ وهي لا تعدل عتده 
جناح بعوضة». وحتى يدرك الإنسان مراد الله سبحانه» قال في كتابه 
الكرب تروت عر الذتاوائه زية لامر 4 
[سورة الأنفال» الآية: /517] 
ذلك أن الله سبحانه يعلم وهو الخالق ماذا في الآخرة» اا 1 
الله سبجانه في جناته للمؤمنين الموحدين من.قرة أعين ونعيم.د 
كبير عظيم في مقعد صدق عتد مليك مقتدر. ‏ 22م 
وتمت المقارنة في القرآن الكريم بين نعيم 0 الدنيا 


خرف سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


حتى ينتبه الغافلون عن الحقيقة والساهون والمتكاسلون» ويعلموا أن 
اللّه يريد الآخرة لهم فيسعَوًا في الدنيا لرضا الله سبحانه والعمل على 
طاعته» وإقامة ما افترضه اللَّه سبحانه عليهم. 


ومن هذه الآبات المقارّنات يقول الحق سبحانه : «إرُيَّنَ لِلنّاس حب 
حُسَري الْمَعَابِ دقل أَؤتشكر بحر شر لِك لَِذِنَ نَأ عند رد جنك تَجَر4 من 
قينا الأهلة عتري نه ونك .موسر وسور وا قرت اند وال قيدنا 


[أضورة آل عمواة» الأينان 4 11 18 


54 5-4 
9 3 ا ل 80 ووه عدي خا جد ال 0000 
و ويك 0 0100000 


حيس فا نرْلَا من عند أله وَمَا عند أله حي َلأَرَارٍ 4. 
[سورة آل عمران» الآية: 194] 
ذه رس 7 أذ كوه 201 جو« سح ل سد ف رس فل يلد و >< موي اج سا« ليم 
فو ولا تمدن عيّنِيك إلى ما ممَّعنا يود أزويجا منهم زهرة الحيوو الدنيا لنفتنهم فيه ورزف 
و مه 021 
ريك خير وأبقر' . 
[سورة طهء الآية: ]١1‏ 
وكثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي تبيّن أن متاع الدنيا في 
الآخرة قليل ولا قيمة له. . ولكن. . . كثير ممن أصابهم بعض رزق 
ربك». وعاشوا في نعيم وعافية رغبوا عن الآخرة ولم يعودوا 
يريدونها. . لما أصابهم من متاع الدنيا وبعض نعيمها وزينتهاء وهؤلاء 
تغريهم شياطينهم وترغبهم بما هم فيه من النعيم» وتدخل في نفوسهم 
أنه لا جنة موعودة بعد الموت للصالحين والصالحات» بل ما هم فيه 
هو الجنة» ولا عودة إلى الآخرة بل هي الحياة وحسب. 
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حي لبر ند 200 5207 2ه سه كن ع 4 . 200 2م 
وَدَحَلَ جَنَّنَه وهو ظَالِمُ لِنَفْسِيء قَالَ مَآ أظن أن يَيدَ هذِوده أبدا * وما أَظَنْ 


و 


2 
0 ع هك محر 


فََيِمَةٌ وكين زُودثُ إل وَقٍ لخدن حيرا مَنْهَا قبن . 
[سورة الكهف. الآيتان: ه"ا, 5"] 

فقد غرّته جنته الدنيوية وما فيها من شجر وثمر وماء» وما علم 

أنها لزوال مهما طال أمدها. 

ويقول تعالى: 

«وَلِينَ اسه َه مَنَّامنْ بحَدِ صَرَهُ مسَنْهُ لفون هذا لى وَمَآ طن ألسّا 


ويقول تعالى: 
وَإدآ ماعل الإسنٍ أعَرَضٌ ونا ينفو . 
[سورة فصلت. الآية: ]50١‏ 

والآيات كثيرة في هذا الخصوص وحتى لا نركن إلى الدنيا 
ونغتر بها وببعض متاعهاء فقد بين رسول اللّه كَللِ ما قيمة الدنيا في 
الآخرة. ْ 

يقول رسول اللّه كَلِ: 

«واللّه ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه 
وأشار ‏ بالسبابة - في اليم فلينظر بما ترجع )”''. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَكله: 

اموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها )”". 


درق رواه مسلم )5١197/5(‏ ورقم الحديث 864 5. 
زفق رواه البخاري ومسلم» مشكاة المصابيح ورقم الحديث (8اكه). 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6ك: 

الولقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس )20. 

وكذلك يكن زسول اللدركة علطة انبزأة والحدة من الخون العيق: 

- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلك 

لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما 
ولملأت ما بينهما ريحاً» ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها )”" 

- وقد بِيّن الله سبحانه أن نعيم أو متاع الدنيا مهما طال فإنه 
زائل وما عند اللّه باق لا يزول ولا ينفد ولا ينقص في الدار الآخرة. 

يقول تعالى : 

«أكُلها دلي وَظِلهاً 4. 

[سورة الرعد» الآية: “١غ‏ 
دوكر الى 
لما ينك يفذوَمَاعندَ هبق 4. 


[سورة النحل» الآية: 95] 


0 


اكيز دنا وَالبقيكتٌ المتلحت + د 070 4 
[سورة الكهف» الآيتان : 6غ 55] 
والمعنى أن كل زهرة أو نبت مهما أزهر واخضر سيّزول ويموت 


.)605180( روآه البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح ورقم الحديث‎ )١( 
.)ةه51١( لوف روآأه البخاريء مشكاة المصابيح ورقم الحديث‎ 
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اوخرف 


كما يموت الإنسان» ومهما قوي في شبابه فإنه سيهرم ويعجز ويزول 
ثم يموت والباقي هو اللهء فلا إنسان باقي» ولا الحياة الدنيا باقية» 


وإن من أعظم نعيم الجنة والذي يعاني الناس عكسه في الدنيا 
تمامأء هذا النقاء والصفاء والطيب والأخلاق العظيمة» فلا تسمع في 
الجنة كلمة سيئة أو نابية مما كنت تسمع في الدنياء ولا فيها مراء ولا 
كذب ولا مداهنة ولا نفاق» فالجنة كلها وبديمومتها التي لا تنتهي» لا 
تسمع من باطل الأقوال ولا ترى من سيّئ الأعمال أدنى مُسْكة من ذلك. 


يقول تعالى : 
لَالََو فيَاولا تيم 


ع 
0 


[سورة الطور. 


[سورة النبأ» الآية: 


[سورة الغاشية» الآية: 


20 


ة: 737] 


1] 


[سورة مريم »> الآية : 3 ] 


]1١ 


[سورة الواقعة؛ الآيتان: 78» 5؟7] 


الل سس د سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


طعام أهل الجنة.. 


أول طعام أهل الجنة : 

أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله ١‏ تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة» يتكفّؤها الجبار بيده» كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 
الجنة)» فأتى رجل من اليهود» فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» 
ألا أخبرتك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى ». قال: تكون الأرض 
خبزة واحدة كما قال النبي يلوه فنظر النبي كَل إلينا» ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال : «ألا أخبرك بإدامهم؟ بالام ونون »). قالوا: وما هذا؟ قال: 
« ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً )20 . 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه: «الثزل: ما يعد للضيف 
عند نزوله. ويتكفؤها بيده: أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي, 
لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوهاء ومعنى الحديث: أن الله تعالى يجعل 
الأرض كالرغيف العظيم» ويكون طعاماً ونزلاً لأهل الجنة» والنون: الحوت. 
(وال بالام) : لفظة عبرانية» معناها: ثور وزائدة كبد الحوت: هي القطعة 
المنفردة المتعلقة في الكبدء وهي أطيبها )0©. 

مواق أن يهرفيا نال الرميول فال فماتحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد الحوث ».» قال: فما غذاؤهم على 
إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها »» قال: فما 
شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلاً »» قال: صدقت”" 


دق روآاه البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح : ورد هة). 
(0) شرح النووي على مسلم: (173/117). () صحيح مسلم . 
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دفي ستحيح السخاري آن عبد الله ين ملام سان النبي 5 أو 
قدومه المدينة أسئلة منها: ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال: ” زيادة 
د ابعر 

ومهما استطاع الإنسان أن يصف طعام أهل الجنة ويعبر عن مذاقه 
فربما يبقى القلم عاجرا عن التعبير» فالمذاق صبغة الله سبحانه وتعالى» 
فكما قدر لنا أذواق طعامنا في الدنياء قدّر أذواقهم في الجنة بما يتناسب 
وإكرامهم الأبدي في جنات اللَّه الخالدات» والطعام المقدّم على طِيب 
مذاقه الذي يسعد النفس وينتشيها يقذم في أطباق لا توصف من جمالها 
الأخاذء وهي من الذهب الخالص ومن الفضة النقية . 

يقول تعالى : 

© يطَافُ عتم بصِحَافٍ ين ذهب وَأَاب وها مَا شَنْتَهِيهِ الْأنفْس وَتَكدُ 
اليك َأْرٌ يها حَددُوت* . [سورة الزخرف» الآية: ١/ا]‏ 

إنها آية كريمة» ولهي من أروع الآيات الكريمة» وفيها فضل الله 
وكرمه ونعمته على المؤمنين في الجنة . 

« يُطَافٌ عَلبِم بِصِحَافِ4 : والصحاف لا تكون إلا للطعام المقدّم 
الذي يقول عنه الله سبحانه: # وَفبِهَا4 : أي في الصحاف ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. . أي كرم هذا الذي يُكرم به المؤمنون في جنة 
الله سبحانه» وهذا يدل دلالة واضحة على تنوع الطعام # وَفِيِهَامًا 
َنْتَهِيهِ آلْأَنفّس» : فكل ما تشتهيه نفس المؤمن من ألوان الطعام 
سيقدم إليه يحمله إليه الغلمان الذين هم كاللؤلؤ المكنون ‏ جمال في 
جمال وروعة في روعة سب ا ل 
وغير ممنوع» ولا يحرم أحد مما اشتهت نفسهء يقول ابن كثير في 
تفسير هذه الآية الكريمة : 


دلق صحيحع البخاري . 


دنا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


م 122 ل رسك 


ويم مي لس م0 ا رم ما مدوم 
يطافٌ علتهم بِصِحَافٍ من ذهب وَأداب وفيها ما نشتهيه الانفس وتلد 


[سورة الزخرفء. الآية: ١لا]‏ 
يقول: يَطَافٌ علبّهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ # : أي زبادي آنية الطعام 


يو 
مه 


#وَضِهَامَا تَنْتَهِيهِ الْأَنفّسُ 4. وقرأ بعضهم تشتهي الأنفس #أوَبَلَدَ 
الأعيرت »: أي طيب الطعم والريح وحسن المنظرء يقول ابن كثير: 
روى عبد الرزاق عن ابن عباس أن رسول الله كَلِةٍ قال: (إن أدنى أهل 
الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحدء يفسح له في بصره 
مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا 
معمور. يُغدى ويراح عليه بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا 
فيها لون ليس في الأخرى مثلهء شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به 
جميع أهل الأرض لوسّع عليهم مما أعطي» لا يُنقص ذلك مما أوتي شيئاً )20 . 

ويقول تعالى: 

> لله ماع سي مويو ب 

«( ولتي طبر وما يستهون 4 . اتسؤزة لاقيف لكي م 

الطيور على أنواعها الكثيرة طيبة المذاق» ولحمها لذيذ جدّاء وطيور 
الجنة والتي لا يعلم ما هي وما أنواعها وأشكالها وألوانها ومذاقها إلا اللّه 
سبحانه ‏ هي التي تقدم أيضا على صحاف من ذهب يطوف بها الغلمان 
على ساكني الجنان» وهي التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي ولحم طير مما تحبون 
وتشتهون» يقول: يخطر على قلب أحدهم لحم الطير في الجنّة فيطير 
حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقلياً أو مشوياء وفي الحديث: «إنك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فيخرٌ بين يديك مشوياً )20. 


)١(‏ مختصر تفسير أبن كثير صفحة 595 في تفسير سورة الزخرف. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ”7/ 473/ . 
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1 . 4 اتتتكق بتكم ذكخ ريا‎ ١ 
] : [سورة الطورء الآية‎ 
ولحو 3 الواردة في الآية الكريمة كلمة مطلقة غير محدودة‎ © 
بنوع أو اسمء فهي تشمل كل أنواع اللحم الذي أعدَّه اللّه سبحانه‎ 
وإن من أعظم النعم أن الله سبحانه يدعونا في الجنة ويخاطبنا‎ 
أن : 3 وأ وأشرهوأ ميا يمآ أسَلَنثْرٌ 4 : أي صبرتم وأطعتم . . إنها دعوة من‎ 
إله رحيم رؤوف عطوف» يريدنا أن نأكل مما أعدٌ لنا فى الجنة وهيّأه‎ 
. بقدرته‎ 
: يقول تعالى‎ 
. عأ انيمث تتعثوة4‎ «١ 
]١9 [سورة الطورء الآية:‎ 
يقول تعالى:‎ 
اواتوأ ميا يمآ أنلنثا ف أ‎ « 
[سورة الحاقق الآية: 14 ؟]‎ 
هايم أَتَلَفثْرٌ فٍ الأو لَذَايَةِ 4 : أي كلوا واشربوا بما حرمتم‎ # 
ا ا 0 . فهذه جناني كلوا منها‎ 
اما شئتم واطلبوا ما شئتم . و ع والآن‎ 
لكم في الجنة ما تث تشتهي أنفسكم وأ نتم خالدون.‎ 0 


يالل 0ل سلسلةموسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 


الطعام والشراب شيئان متلازمان وهما من متع الجنة ونعيمهاء كما 
أن الطعام والشراب من متاع الدنيا ونعيمها. . لذلك فإن الله سبحانه يعطي 
أهل الجنة من ألوان الطعام والشراب ما لم يعرفوا وما لم يسمعوا به . ذلك 
أن الجنة عالّم آخر غير عالم الحياة الدنيا. . . فأصناف الشراب التي يحملها 
الغلمان في الجنة ويطوفون فيها على المؤمن فيها ما لذ وطاب, لها رحيق 
خاص ومذاق طيب يختم بمسك زيادة ذ فى الشعور باللذة والمتعة. 

وفي القرآن الكريم الكثير من الآبات الكريمة التي يتحدّث الله 
سبحانه فيها عن شراب أهل السجنة كما تحدَّث عن آنيتها وأكوابها وكؤوسها 
وهذا فضل عظيم من الله سبحانه حيث بيِّن لنا ومن كرمه وفضله ما أعدّه 
لعباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة وتكون لهم دار خلود وقرار. 

يقول الله تعالى : 


ور ف ليم لدان 2 يأ عراب وأبارمة وكاس من مَعِين » لّا عون 12 ول 
نون 4 . 


2 


[سورة الواقعة» الآيات: /ا١ ]١9-‏ 
وهذه الأكواب والأباريق والكؤوس التي يطوف بها غلمان الجنة 

على المؤمنين فيها ما لذ وطاب من جميع أنواع المشارب ومنها الخمر 

(خمر الجنة) التي قال عنها تعالى : الا ِصَدَّعْنَعَمَا ولا يِفْنَ : أي لا 

يصيبهم صُداع بشربهاء ولا تذهب بعقولهم كما تفعل خمر الدنيا. 
ويقول تعالى : 


7-9 


مل وَيْسْفَوَنَ فيا كأسًا كن مِرَاجُها بَضحِيًا عينًا فا شَصٌ سأيلا 4 . 
[سورة الإنسان» الآيتان: /11 8 ]١1‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ل ا ل ا 0 شرف 


ويقول تعالى : 
9 كرد هو يول # اورفك نك اوه علا ية واه 3 


و 0 يأ 2 ترا . 


د 
تو روي زح وو سا عور عد ره و ضر > كرح ابوس يس ساض 


© علهم ثيا ثاب سندس خضر وإستبرق وحلوأً ساود ين فِضَّوَ وَسَقَلهُمَ رَيُهُمَ سَوَايا 
طَهُورًا» . 


ويقول تعالى : 
# مدا وك وَإنَ إلْمْيِنَ لَحْمَنَ ماب * جلت 57 َه لله لْبوبُ* متكنَ فيا 
ع فيا سكم حكَيْرَة و4 . 706 
[سورة ص» ١‏ يه . 
معان الكلمات الثن 'ؤردت قفن الآيات الكريمة: 
١‏ مزاجها زنجبيلاً: ما تمزج الكأس به كالزنجبيل في أحسن أوصافه. 
؟ ‏ مزاجها كافوراً: ما تمزج الكأس به وتختلط بماء الكافور بأحسن 
أوصافه . 
“" - شراباً طهوراً: ما يقدّم من الشراب الخالي من الفساد والدنس بل 
هو طهور. 
 :‏ بفاكهة كثيرة وشراب : : ما يقدّم من أصناف وألوان الشراب . 
ولق أخرى :الله يسيفحاته فى التحنة اهارا ستوعة ذات أرصاف 
متعددة فيها الشراب لأهل الجنة. يشربون متها فى كل حين دون 
انقطاع» ولا يقطع عنهم جريانها أبداً. 
يقول تعالى : 
«« مكل لَه الى وعد الْمتفُون فيه أنه من مَك غير ءاسن واب من ل لم يفير 


[سورة الإنسان» الآيتان : ك3 3 


[سورة الإنسانء الآية: ]”١‏ 


اا للششسششسشسط سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


رار تروت وت من حَسَلٍ صق لم ذا من كل لتّمرتِ ومعْفر 
من ريم 4 . [سورة محمدء 05 16] 

يقول المفسرون في هذه الآية الكريمة التي يتحدَّث اللَّه سبحانه عن 
تلك الأنهار التي أجراها سبحانه شراباً لأهل الجنة وزينة ومناظر خلابة» 
زهي تجرى يما فيهاامن آلران الشراب والمقعة ذون جدول» مدن حول 
وتحت قصورهم وحدائقهم يتناولون مما فيها دون جهد أو مشقة 

يآ 4 : أي فيها أنهار جاريات من ماء غير 
متغير الرائحة» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من 
جبل من مسكء وأما قوله تعالى: # وَأنبر من لَنِ لَر يمير طعَمُمٌ * : أي 
وأتهار جاريات من حليب في غاية البياض والحلاوة والدسامة» لم 
يحمض بطول المقام ولم يفسد كما تفسد ألبان الدنياء ولم يخرج من 
ألبان الماشية وقوله: # لتب من عسل مص 4 : أي وأنهار جاريات من 
عبر في عاره السكاه وتعسين اللون والركم قر مرح من يفدون 
النحلء وقال أبو السعود: #عسَلٍ ل تصق * : أي لم يخالطه الشَّمَع 
وفضلات النحل . . وكق حا دري ونو ندكار ليد الدؤقة يأحد ما 
يشاء ليست مرة أو مرتين أو ألفاأ أو عشرة ملايين بل يأخذ منها متى 
شاء وإلى ما لا نهاية» لا ينتهي ولا ينقطع ولا يقل ولا يتغير ولا 
يحجب ولا يمنع» إنه دائم على الدوام من رب رحيم كريم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وحورها | سس ع9 


الخمر في الجنة 


لقد ذكرت كلمة (خمر) في القرآن الكريم على أنها من متع أهل 
الجنة ومما يتلذذون بها ويتنعمون نعيماً عظيما . . . ذلك أن الله سبحانه 
حرّمها عليهم في الدنيا تحريماً مطلقاً» وتوعّد شاربها بأشد العقوبة يوم 
القيامة» ذلك لأنها في الدنيا قذر وتذهب بعقول الرجال وألبابهم وتجعل 
الرجل المهيب ذا المقام رجلا فاقد الأهلية» فالإنسان قيمته بعقله فإذا 
ذهب عقله أصبح حيواناً و للاسيخام لايوية تبه في الدج الديامب 
عنه عقله الذي وهبه إياه ليكرمه به ويعزه. . . . فمن استجاب لربه وامتنع 
الو ا و و 00 
حولهم ومن تحتهم ومن تحت قصورهم وخيامهم وغرفهم أنهاراً من (الخمر) 
ولكنها الخمر التي لا ينزفون عنها ولا تتصدع رؤوسهم ولا تتقيأ نفوسهم . 


و ا 

١‏ سلَاكُ عَم بلي من معن * ينض لذو لشَرينَ * ل فيا عَوْلٌ ولا هُمْ نا 
00101 5 
يورت * [سورة الصافات» الآيات: 45 -40] 

ويقول ا 

امبر من 2 - 2 وَ شرب 1 5 
ويقول 0 
4 عي در هو سبو 8 نس ١‏ مرت عر رس 98 

ا يلوف علوم وان لدوب * اكاب وَأباقَ وَأ من معن * لا ِصَدَعُونَ نا ولا 

يعون 


[سورة الواقعة» الآيات: /ا١ ]١94-‏ 
وفي معاني الآيات الكريمة يقول ابن كثير في تفسيره: إِنَّ 


ل لس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
رؤوسهم لا تصدع ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة 
واللذة الحاصلة . 

فخصال الخمر في الجنة متنزهة عن خصال خمر الدنيا والتي 
فيها الصداع والبول والقىء وذهاب العقل . 

وقد جاء في القرآن الكريم وصف جميل ذو حسن ونضرة لأهل 
الجنة» وهم متكئون على الارائك وهم يشربون ويطاف عليهم بكؤوس 
يسقون منها من رحيق مختوم ختامه مسك زيادة في لذة الشارب وتنعمه. 


يقول تعالى : 
© إن الْابرَارَ لَتى نِم * عل الريك يَظرُونَ * تَعرِفُ فى وجوههم نَصَرة اليو * 
سفن ين نَّحِقٍ تَخْبُورٍ » حِتَهُمُ بسك وَفِ وَلِكَ لاض الْمنتلفسونٌ * وَمِرَاجَمٌ من 


َنِم * عبن يشب يها المقرفون 4 . أقوزه المظئنية .كباله ان ب 

وفي تفسير الطبري والقرطبي وصفوة التفاسير: 

© إن الْارَارَ لتى نََيِوِ 4 : أي أن المطيعين لله في الجنات الوارفة» 
والظلال الممتدة يتنعمون عل الْأَآبِكِ يظرُوتَ #4 : أي هم على السرر 
المزينة بفاخر الثياب والستورء ينظرون إلى ما أعدّ اللّه لهم من أنواع 
الكرامة والنعيم في الجنة ا تعْرِفٌ فى وجوههم نَضْرَة اليو * : أي إن رأيتهم 
تعرف أنهم أهل نعمة؛ لما ترى في وجوههم من النور والبياض 
والحسن» ومن بهجة السرور ورونقه 9# سْمَوْنَ من نَّحِقٍ تَخُْورٍ 8: أي 
يسقون من خمر في الجنة» بيضاء طيبة صافية» لم تكدرها الأيدي. 
قد ختم على تلك الأواني فلا يفك ختمها إلا الأبرار # خْتَاممُ مِسَكَ * : 
أي آخر الشراب تفوح منه رائحة المسك 9 وَف ذَلِكَ فَلْيسََاض الْمتفِسُونَ 4: 
أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء فَليُرْعَبْ بالمبادرة إلى طاعة اللّه 
وليتسابق المتسابقونء» قال الطبري: التنافس مأخوذ من الشيء النفيس 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها اا ساسا 8# 


الذي يحرص عليه الناس. وتشتهيه وتطلبه نفوسهمء والمعنى: 
فليستبقوا في طلب هذا النعيم» ولتحرص عليه نفوسهم ل وَِرَاعُهٌين 
تن 4: أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية رفيعة» هي أشرف 
شراب أهل الجنة ع د ولهذا قال سبحانه بعده: 
#عَيًْا يَرَبُ يها لْمََرونَ 4 : أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون 
صرفاًء 5 قال فى الفسويل #«تسيم: الس لعج 
في الجنة يشرب منها المقربون صرفاًء ويمزج منه الرحيق الذي يشرب 
منه الأبرار» فدلٌ ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار. 


1 60د متسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


فاكهة أهل الجنة وثمارها 
مما يتمتع فيه المؤمنون متعة عظيمة: الطعام والشراب والفاكهة 
والثمارء ولقد أكثر الله سبحانه ذكر فاكهة الجنة وثمارها فى كتابه 
الكريم ذلك أنها من المتع واللذائذ الرائعة التي يتمتع بها أهل اللجنة . . 
وليس في الجنة فاكهة أو ثمار تشبه فاكهة الدنيا إلا في الأسماءء 
فا مختلف والحجم مختلف وربما الألوان والأشكال» وصدق 
ظ 0 إذ قرل: 9 زايد ك4 : 
[سورة البقرة» الآية: 8؟] 
وإنما سمّاها اللّه سبحانه في كتابه الكريم بأسماء الدنيا ذلك 
حتى يدرك المؤمنون المعاني وما أراده اللّه سبحانه منها. 

. ومن إكرام الله سبحانه أنه ذلّل جميع تلك الفاكهة فهي في 
متناول يد المؤمن وكيفما يريد ويشتهيء لا عناء في قطفهاء ولا 
تحتاج إل اساعدة أو أدراك باغو هل ذلاليا بعحان لهه تدليا . 

يقول تعالى : 
وَدَيةٌ عَم كلها دلت قطُوفها ليلا 4 . 
[سورة الإنسان» الآية: ]١4‏ 
ويقول ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: إذا هم المؤمن 
أن يتناول من ثمارها تدلت إليه حتى يتناول منها ما يريد. وقال 
الصابوني : أي: أذنيت ثمارها منهم وسَّهُل عليهم تناولها. . 
- وقد بّن الله سبحانه في كتابه الكريم أن لأهل الجنة من كل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد تعيمها وقصورها وجورفا .سس 88# 


الثمرات. . أي من جميع أنواعها ما علمنا منها وما لم نعلم غير 
مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن. 
يقول تعالى بعد أن ذكر أنهار الجنة وماءها العذب وأنهار الخمر 
والعسل : 
لا وَْم هاون كل التَرت ومطْر ين ووم 4 . 
اسوزة محم الآية 12 ] 
527[ اللمسيعانة كمان النقنة انها المو مه 
بول الى 
و لي و تْرى من تَحِهًا 
لأنْهدرٌ حكُلَمَا رفوأ نه ين مَمَرَةَ ردك ُو هد لع رقنا ين وك ا 
كين رلك ينا نوع ليف نكا خرثرت 14 
[سورة البقرة» الآية: 8؟] 


لوب * متكين فا يدعونَ فيا بسكهة حكثر: 
[سورة ص» الآيتان : 25 6] 
ويقول تعالى : 
« يَدَعُونَ فيهنا يكل كهَةٍ اميت 4 . 


[سورة الدخانء» الآية: 0ه] 


- م 5 خرء هه در ور 
«وَيكَ لَلَنَّدُ أل أورِنْتُمُوهَا بمَا كُثْرٌ تعملو » لي فيا فكهة كيرة 


[سورة الزخرف. الآيتان: ؟الا. 7/ا] 


5 ند تك _ طشسسسسس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى : 
« متكهز كير » لَامَظومؤٍ ولا مَوْءةٍ 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: "ا "] 


0-6 ممطرءز 07 سن جر عر 


انفان إلى /رصية الله وكرقة وفضيل ا ل مل عَوَ ولا مَنْوعَ © : أي هي 
دائمة كما هم دائمون وخالدون في الجنة» 00 
من الأوقات» ولا هي ممنوعة عنهم» ولا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم . 

ولقد ذكر الله سبحانه بعض أسماء الفاكهة في الجنة. 

يقول تعالى في سورة الرحمن وهو يصف الجنتين 0 


ال عرس و 


دونهما جنتان : 0 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريد جنََانِ * يَأَيّ الام 7 مَكذْ بان *دوامًا أذ 
د فِيمَا عَانِ يحزان * أي اللو رَيَكُمَا كه ينا ين سل 
1 كهَةٍ رَوْجَانٍ # . 


اشورة الراحمقء: الآياضة 7 2:5 51] 


0 ذونِيمَا جتان * هبأي اله رَيكُمَا تُكُذْانِ الل ا 
رَيَكُمَا مُكَذْبَانِ * فيهمًا ينان مَصَّلَئَانِ * هَأَيَ الل َيَحمَا دُكَذَْانِ * ذييما فكهة وَل 
سوس قر 5 
ورمآن #* . 


[سورة الرحمن, الآيات: 358-557] 

ولقننعتضى الله يهان التخل واترمان مين مع الشاكية بالدكز 

لفضلهما وشرفهماء كما نص على حدائق النخل والأعناب من سورة 
النبأ. إذ هما من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها. 

دعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال وسول الله 

يه : ( أهبط اللَّه آدم عليه السلام من الجنة» وعلّمه صنعة كل شيء» وزوّده 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد تعيمها وقضورها وخورها 7 سس 598 


من ثمار الجنة» فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أنها ثُمَيْر وتلك لا تُعَيّر)”'' . 

عاوافى :سحفريق لميطادى ضبيوة اند ورزاء قود ددرن اتسية ف 
قلت: يا رسول اللَّه على ما يطلع أهل الجنة؟ قال: على أنهار 
من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه. وماء غير آسن وبفاكهة) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ ثمر الجنة أمثال القلال 
والدلاء» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الزبد» ليس فيه 
عجم). 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: (إن أهل الجنة يأكلون من 
ثمار الجنة قياماً وقعوداً ومضطجعين على أي حال شاؤوا» . ذكره المنذري 
في الترغيب والترهيب (5/ »)59١‏ وانظر فتح الباري (8/ 1865). 
الله لِةٍ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهمء أقبل أعرابي 
يوماً فقال: يا رسول اللهء ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية» وما كنت 
أرى في الجنة شجرة مؤذية تؤذي صاحبهاء قال رسول الله يَللِةِ: «وما 
هي؟ ) قال السنر ةدوعو نجي النس )ات فإك له شوها مودي كال 
«أليس الله يقول لاف يدر تَحْضُووِ #؟ خَضّد الله شوكه. فجعل مكان كل 


شوك ل , 


غ)61٠١ال( ورواه البيهقي برقم‎ 2)158١ /8١9/5١( رواه ابن خزيمة فى صحيحه‎ )١( 
.)١155( والطيالسي برقم‎ 

(؟) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (//41/ 91/8/ 91/4): رواه ابن أبي الدنيا 
وإسناده حسن» وكذلك عزاه الرّبيدي في تخريج الإحياء إلى الحاكم في المستدرك 


وصححه . 


000-044 تددش ب سالسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


اع» 


حدائق الجنة 


الحدائق جمع حديقة وهي التي تعني أنها بستان يجمع من كل 
القطوف والثمار والفاكهة والزهور وكثير من النباتات. . وكلمة حديقة 
تعني بحد ذاتها (ذات جمال) لخضرتها ومائها وما فيها من أنواع الثمار 
وغيره» ولقد ذكر الله سبحانه كلمة (حدائق) الجنة في كتابه الكريم. 
يقول تعالى : 
إِنَّ مين مقَاًا* حَدَليقَ وأعدبًا»* وكاب أزابا* كسا سانا . 
أسوزة الساء الآيات + 1423 
يقول وهبة الزحيل في التفسير المنير عن معاني هذه الآيات الكريمة : 
يخبر الله تعالى عن السعداء وما أعدّ لهم من الكرامة والنعيم 
المقيم فيقول: # إنَّ مين مقارًا* حَدَلَنَ وأغنبا* وكرلعِب أََبا* وكأسَا اها أي 
إن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فوزا وظفر 
بالمطلوب ونجاة من النار» بالاستمتاع بالبساتين ذات الأشجار 
والأثمار والأعناب اللذيذة الطعم'"' . 
الله متطانه وسنت بجداف الونا التو 
يقول. تعالى : 


0 


8 غضم 


[سورة النحل» الآية: ]5٠‏ 


110 افق امير ة. اد ميد ولي قر لان ف تسر فور اليه 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها سس 758 


ويقول سبحانه : 
ادبا ذا حا #وسنها وقضبا وري وََلَا «وَسدَانَ خلا 4. 
لاسورة عبس ) الآيات :بالا 8] 

فإذا كانت هذه حدائىٌ الدنيا وما يكون فيها من الجمال 
والمتعة!! فما تقول في تلك الحدائق التي جعلها اللَّه في جناته لعباده 
المؤمنين؟ 

وقال الصابونى فى صفوة التفاسير: ##حَدَلّقَ وأَعتبًا : أي بساتين 
ناضرة فيها من 06 الأشجار والأزهارء وفيها كروم الأعناب الطيبة 
المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس . 


00600 ردس سد سطسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الولدان 
والغلمان في الجنة 


ممالا شك فيه أن أحد متع الجنة ما أعدَّه الله سبحانه من 
الخلمان وال ولدات الذية' يشنيؤن اللو لق المكتون المشون تالا وديا 
لخدمة أهل الجنة المؤمنين في تقديم أنواع الطعام والشراب وربما 
تقديم خدمات أخرى كثيرة لآ ندري ماهيء اللّه أعلم بها. . 
جاءت بعض آيات القرآن الكريم واضحة بينة في ذكر الغلمان 0 
وبعض عملهم . 
يقول تعالى : 
يلوك عي وان عدون ان أب وأبارية وكاس من معان 
[سورة الواقعة» الآيتان: ]١8 »١١/‏ 
ويقول تعالى : 
وتوت عَيوم وان لوت إذا ربب حيبنته ولا موا 4 . 
[سورة الإنسان» الآية: ]1١9‏ 
(وأتذكهم ينهو كرابتو »ينها كلما لال ها ولا تيد ٠‏ 
وَيَلُوفُ علي عِلْمَان لَه كاب لوو مَحُون # 
اأسودة الطوي الأياك 2551 1١‏ 
فالآيات الثلاث تشير إلى طواف الولدان والغلمان على المؤمنين 
بما لذّ وطاب من أنواع الشراب والطعام المحمولة على صحاف من 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها اه" 


ذهب وبأكواب وأباريق وكؤوس كلها من ذهب وفضة. فالغلمان في 
حسنهم كأنهم اللؤلؤ المكنون والمنثورء وما يحملون في أيديهم من 
صحاف الطعام التي تفوق في جمالها وروعتها أي تصوّرء وفي داخلها 
ما لذ وطاب وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. . فأي نعيم هذا؟ وأي 
كرم هذا؟ وأي رحمة تشمل المؤمنين من الخالق القادر الكريم؟ 


١ه‏ شغ سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يُعطى الموؤمن 
في الجنة فوة مائة رجل 


لقد تقدم في الفقرات السابقة ة أن المؤمن يكون في الجنة على 
صورة أبيه آدم ستون ذراعاً في السماء» وعلى عمر ثلاث وثلاثين 
سنة» كما جاءت به الأحاديث الشريقة . . . . كذلك بيّدت الأحاديث 
الشريفة أن المؤمن أيضاً فى الجنة يعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع .د وكل ذلك جح يناسب مم التحياة الخائدة 
في الجنة التي أعدّها الله سبحانه له وما فيها من نعيم عظيم من 
طعام وشراب وحور وحدائق وقصور وغرف وخيام. . وقد بِيّنًا أن 
الله سبحانه ينشئ الناس نشأة أخرى يوم القيامة. . وبهذه النشأة 
الجديد» دعي أحوال:الأناة اللحسدية والفكوية والنقيسية ,بوائله 


أعلم . 


يقول تعالى : 
#وَتْنِشكَك فى ما لا تََلحُونَ #وَلفَد عَفَشدُ ألنَّمَأءَ الأول فلولا مَرَكُومَ *. 


[سورة الواقعة» الآيتان: ]371-51١‏ 
قال رسول الله كك فى الحديث الطويل الذي رواه مسلم تنقتطف 
منه تلك الفشرة : 


(أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها سس ها 


« يدخل أهل الجنة جرداً مرداً كأنهم مكحلون أبناة ثلاث وثلاثين» . 
[رواه أحمد والترمذي وقال الألباني: صحيح] 

ويكون على طول ستين ذراعا وابن ثللاث وثلاثين وهو سن الفتوة 
والشباب والقوة. 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن التبي كَلةٍ قال: ١يُعْطَى‏ 
المؤمن في الجنّة قوة كذا وكذا في الجماع» قيل: يا رسول اللّهء أو 
يطيق ذلك؟ قال: ١‏ يُعْطى قوة مائة رجل )(2. 

- عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله عَل: 

« إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهوة)»). فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب 
يكون منه الحاجة. قال: «ثم يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد 
3 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلنا يا رسول الله أنفضي 
إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: «أي والذي نفسي 
بيده» إن الرجل ليفضى فى الغداة الواحدة إلى مائة عذراء 00". 


)١(‏ رواه الترمذي برقم  )7075(‏ مشكاة المصابيح (7/ 50) ورقمه 57175 وصححه 
الآلباتي. 

(؟) رواه الدارمي (7/ 075 وأحمد في مسنده (757//4- (/71) وصححه الألباتي . 

(9) رواه الطبراتي في الصغير (177/7- 2١7‏ وأبو نعيم قي صفة الجنة يرقم *الالا ورواه 
البزار (6/5ة١1/‏ 076) . 


:ا الل .سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من أحد يدخله اللَّه الجنة إلا زوّجه الله اثنبين وسبعين زوجة اثنتين من 
الحور وسبعين من ميراثه من أهل النارء ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي 
وله ذكر لا ينثني )230 . 

.. كل هذه النّعم التي ينعم اللّه سبحانه فيها على المؤمن 
من طعام وشراب وفاكهة وقصور وخيام وغرف وأنهار وحور ليست 
كل ىن وفيما يأتي ستتكامل العم التي ينعم بها الله سبحانه على 
العؤمن. . وإن كل عمل قدّمناه في الدنيا ليتضاءل أمام هذا الإكرام 
الإلهي العظيم للمؤمنين في جناته الخالدة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ورقم الحديث ا47. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها | | رت سس 588 


خلقٌ أهل الجنَّة 


الجنة دار السلام والأمن والأمان والمحبة والوئام والصفاء 
والودٌ. . . . فإذا دخل المؤمنون الجنة فإن الله سبحانه ومن فضله العظيم 
ينزع من صدور المؤمنين ‏ كل ما علق وبقي من غلّ وحقد وحسد 
وكراهية أو غيرة أو أي شيء.من الصفات الدنيوية. . ولو فكرنا قليلا 
لوجانا انكذا الأمز من أعظم القع القن يقت الله ذرها على عنادة 
المؤمنين فى الجنة. . فكيف يكون الأمر لو دخل المؤمنون الجنة وبقيت 
فيهم هذه الصفات الدنيوية وبقي المؤمن يغار من المؤمن» ويحسد 
المؤمن المؤمن ويغتاب المؤمن المؤمن. . ولكن من فضل اللَّه سبحانه 
أنه ينزع من الصدور الغلّ فيكون المؤمنون أخوة متقابلين متحابين ليس 
بينهم إلا الوئام والصفاء والود. 
بول الله تطالف:: 
# وَبَرْعَنَا ماف صدُورِهم من نعل ! حَوانًا علّ سور مُنْقَلِِلِينَ #. 
[سورة الحجرء الآية: /ا5] 
ويقول تعالى: 
ناما فى صُدُورهِم ينل جرِى من حم لاتير 4 
[سورة الأعراف» الآية: 57] 
فالآيتان الكريمتان تشير يران إلى أن اللّه سبحانه ينزع من صدور المؤمنين 
الغل. . والغِلُ هو الحقد والحسد والعيرة» وكل ما علق في صدورهم من 
غلّ على إخوانبم ينزعه اللَّه سبحانه ويستأصل شأفته قبل أن يدخلهم الجنة . 


0005 . .د سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يقول رسول الله كَلهِ: 

دعن أأبئي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه كله: إن 
أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ‏ وفي رواية ‏ ثم هم بعد 
ذلك منازل» لا يبولون ولا يتغوطون ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور 
العين ‏ وفي رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء 
اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» أخلاقهم على خلق رجل 
واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ا 

وفي الحديث الذي رواه البخاري: 

١١لا‏ اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد يسبّحون اللّه بكرة 
وعشياً )0 

.. وكذلك يفعل الله سبحانه بهم قبل أن يدخلوا الجنة إذ 
يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقُون ويسامح بعضهم 
بعضا ثم يدخلون الجنة. 

- عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه 
«يخلص المؤمنون من النارء» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقّوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا »” ". 


.7/87 5 صحيح مسلمء كتاب الجنة باب أول زمرة يدخلون الجنة (5/ 8/!ا١7) ورقمه‎ )١( 
116 هم رواه البخاري ورقم الحديث‎ 
096 /١١( إفوق صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص فى الدنياء» فتح الباري‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ب ب تبت بي بي 1 


من نعيم أهل 
الجنّة التسبيح والتكبير 


إن الله سبحانه يلهم المؤمنين في الجنة التسبيح والتكبير كما 
يلهمهم الَمْس. . . . ويعيشون خالدين في نعيم التسبيح والتكبير الذي 
يجعله اللّه سبحانه فيهم . 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يِل : 
« إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك 
منازلء» لا يبولون, ولا يتغوطون. ولا يتفلونء ولا يتمخطون. 
أمشاطهم الذهب ‏ وفي رواية ‏ الفضة) ورشحهم المسك. ومجامرهم 
الألوّةء وأزواجهم الحور العين ‏ وفي رواية ‏ لكل واحد منهم 
زوجتان» يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم 
ولا تباغض » قلوبهم قلب واحد يسبّحون. الله بكرة 00 0 

وفي رواية لمسلم: «يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون 
النفس)7" . 

وللسائل أن يقول: ولكن الجنة ليست داراً للتكليف والعمل» 
فكيف يقومون بالتسبيح والتكبير وهو جزء من التكليف في الدنيا؟ 
)١(‏ رواه البخاري ورقم الحديث 116 
زفهة رواه مسلم في صحيحه. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«إن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل 
الجنةء قال: هذا ليس عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل 
نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به »). 


وقال القرطبي في التذكرة : 

هذا التسبيح والتكبير ليس عن تكليف وإلزام. إنما هو إلهام دون 
إجهاد كما نلهم النفس دون جهد). 

وقال ابن حجر العسقلاني: 

«إن تنفّس الإنسان لا كُلفة عليه فيه ولا بد منهء فجعل الله سبحانه 
تنفسهم تسبيحاًء وسببه أن قلوبهم تنوّرت بمعرفة الرب سبحانه» وامتللأت 
بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره )2©0. 

وأقول: إن النعيم بجميع صوره وأشكاله بيد اللّه سبحانه.» وهو 
الذي يجعله في المؤمنين حيث يشاءء وهو القادر أن يجعل النّفس 
الذي لا إجهاد ديه :تسبيسا وتكيراً: وفيه متعة عظيمة للمؤمن» وربما 
يكون من أكبر النّعم التي يعيشها المؤمن في الجنة. . ثم إن هذا الإله 
العظيم الكريم الرحيم الذي بفضله ورحمته أدخلنا الجنة وأعدٌ لنا فيها 
هذا الإعداد والأجر العظيم ألا يستحق شكر المنعم؟ ألا يستحق 
الحمد والتسبيح والتكبير على الدوام؟ هذا التكليف الذي فرضه علينا 
في سنوات الحياة الدنياء يقابله عند قيام الساعة إحساسٌ أنهم لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار أو بكرة أو عشياء ثم تكون لنا الجنة بخلودنا 
فيها دون تكليفه اللَّهم اجعلنا من المنعٌمين بحمدك وشكرك 
وتسبيحك وتكبيرك إنك على كل شيء قدير. 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ ١.6770‏ (؟9) فتح الباري. 
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ضحك أهل 
الجنة من أهل النار 


.. كم ضحك واستهزأ المشركون والكافرون من المؤمنين في 
الدنيا واعتبروهم فئة ضالة؟ وكم تفاخروا فيما بينهم سخرية عليهم؟ 
بل قل كم عذب الكافرون والمشركون المؤمنين وتلقوا على أيديهم 
أصنافاً وألواناً من العذاب؟ وكم مات من المؤمنين تحت العذاب؟ 
وكم حاول الكافرون أن يردّوا المؤمنين عن دينهم؟ ومن لم يرتدد 
منهم عن دينه يقتلونه أو يعذبونه عذابا شديداء والتاريخ مليء بمثل 
هذه الشواهد. 

:+دؤلولا أن "الدنا داز العلا واسحاة يمحن الله ستيحاته :عناده 
جميعاً المؤمن منهم والكافر» لانتقم من الكافرين والمشركين شر 
انتقام» ولكن الله صبور حليم. . ذلك لينال المؤمنون أجراً عظيماً 
جرّاء صبرهم أو استشهادهمء ولينال المشركون والكافرون في الدنيا 
والآحرة هذانا قيديذا اليما: 

0 


راو 


«9 أعمَلُوأ ما سِدْسمَ إن ما نحَمَلُونَ بصيرٌ 
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فيه الْأَبصَرُ : * مَهْطعيت مقن روسيم مآ 1ك لبح طرفو وألِْدمم و41 . 
[سورة إبراهيم» الآيتان: 47 *13#] 
كاد انف يرة الله ستعدانه البحق المع مشيق ووستي من 
الظالمين؛ ويجعل المؤمنين يضحكون من الكافرين كما ضحك 
الكافرون من المؤمتين في الدنياء فإذا أصبح المؤمنون في الجنة 
ينظرون إلى المجرمين فيسخرون منهم ويهزؤون بهم. 


يقول تعالى : 
940 لاد ى ير »عل الك ينظروتَ * ترف فى وجوههم نَضْرَة ألتَعِيِمِ * 
2 9 ا ا 0 ضح وير 


لسفون من من تَحيِقٍ مَحمُووٍ د ا ا وف ذلك تناه شن المللفسون 2 واج من 


تير جا بترن يا التقرر دعن اليك لبرثرا زاون اين “مثا يصون *وإذا 
و سس سيو عر 0 سن سس ص موس ص زه 0 ل اسه سا سر 
مووأ م امون + وَإذا اس 00 وأ فَككهينَ * وَإِدَا هم مال إنَّ هوَلجٍ 
0 عر عرصم 21 0 3 08 
لصَالُونَ #* ومأ أَرَسِلُوا عَم حَفِظِينَ * كا ليوم | ين +أمنوأ م دن الكار . * على 
لْريكِ يتوت هل ثب لتر ما نا يعون 4 . 
[سورة المطففين» الآيات: ؟؟1-""١]‏ 
ثم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النارء بعد أن يستقر كل فريق 
لاض ومسكين و علي نا كئرا يه من كقواواستوز 


0 00 


رعيطة 
م مي .0 
حم سر عي سخ ليث > ير جر بل 9 001 


ل 0 4 
[سورة الأعراف» الآية: 55] 


هك 
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والمؤهن يدرك نعمة اللّه عليه عندما يريه مقعد الكافر والفاسق 
والمشرك والضال والمنافق الذين حاولوا أن يضلوه فى الدنيا عن 
صراط الله المستقيم . 

يقول تعالى : 

# ََْلَ بعصم عَلَ بَعْض يد دلو * َال قاد منْهُم اف 


0 


نك لمن الْمصد مص اخ ويه قن وا يننا ومن رام وما نا لون» كال 6 0-2 مَطلِعونَ * فاطلم 


ُ_ً 


0 َالَ تََسِّ إن كدت أروبن* وَلَوَْا يعَمَهُ عمَهُ وق لكت من الْمْخصَّرنَ* 
52 سح لس مع 2 2 ساس 03 7 وه مره 
أَهَما ُ بِمَتين» إِلَاموََْا الو مَانحَنُ يمَعَذَِّينَ* إِنَّ هذا شو الور العطم» . 


[سورة الصافات» الآيات: ٠ه ]5١٠‏ 
والمؤمنون بعد أن يعاينوا النار وأهلها الذين يتعذبون فيها 
يحمدون الله سبحانه على هذه النّْعَم التي مَنَّ اللّه عليهم بها. 
ويقول تعالى : 


كرس بره عرص عرد رس هه م يمره 2 ممع خش 54 
3 وَأَقَلَ بعصم 0 بعض ينسآء نَ:* قَالوا إِنا كنا فى أهلنا مشْفِقِنَ* هْمَرحَ 
أو 7 1 0-7 0 جر مرح 0 0 ر مدرك ميل 
أللد عمنا وفنا عذاب التتووئ» إنَا حا مرت قبل تدغوة إنه هو الي التعية © . 


[سورة الطور. الآيات: 8-6 5] 


الحور العين 

مدخل: 

معنى الحور العين . 

صفات الحور العين. 

أخلاق الحور العين. 

مكانة الحور العين الرفيعة. 

من أي شىء خلق اللَّه سبحانه الحور العين؟؟ 

ا ار 0 

علاقة الرجل المؤمن بالحوراء . 

هل الحوراء مقصورة في قصرها أوخيمتها لاتخرج منه أبدا . 

هل يختلف المقام والجمال من خيمة إلى خيمة ومن قصر 
إلى قصر؟ وهل تختلف الحور العين في نوعية الجمال؟؟ 

هل الحور العين على سن واحدة؟ 

هل الحور العين طاهرات من كل خبث؟ 

هل تحيى الحور العين مجتمعاً فيه الطرب والغناء والألحان 
الشجية . 

هل تعيش زوجة المؤمن في الدنيا معه في الجنة وفي ذات 
مقامه؟ 

هل ترضى المؤمنة في مقامها مع زوجها ويفضي إليها كما 
يفضي للحور العين؟؟ 


يل 


نلا 
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مدخل 


الحور العين من نعيم أهل الجنة أو قل هن من أصل النعيم 
وأطيبه وألذه» ولقد تعددث الآيات القرآنية الكريمة التئ ذكرتهن 
داعم أطي شقانيو » :ولاك تسديبكت وسول الل كله عدين قن 
كثين :من الاحاديق الشريفة .... 

وبعد قراءتي لكثير من الكتب التي تعرّضت لذكر الحور العين وذكر 
صفاتهن وأعدادهن ونصيب كل مؤمن منهن» وجدت أن الكلام عنهن 
قليل والخلاف حولهن كبير من حيث أعدادهن ونصيب كل مؤمن 
منهن. . لذلك ارتأيت أن أتوسّع في الكلام عن الحور العين» وقررت أن 
أفرد لهن فصلاً من الجزء العاشر من الكتاب أفصّل الكلام عنهن وأبين 
حقيقتهن وصفاتهن وأعدادهن» وعلاقتهن مع الرجل المؤمن في الجنة 
وعلاقتهن بالمؤمنة فى الجنة» وعقدت مقارنة بينهن وبين نساء الجنة من 
المؤمنات» وبيّنت فضل المؤمنات عليهن في الجنة لأجرهن العظِيم 
ومقامهن الكبير» وما يكسبهن الله سبحانه من النور والجمال والبهاء 
والحسن والضياء لتقديمهنّ الصدق فى العبادة والتقوى فى الدنيا. 


* معنى الحور العين : 


الحور لغة: جمع مفردها حوراء ومعنى كلمة حوراءء المترأة 
القنابة التحيناء القاتتة النفياء الناسيطة : 


العين: العيون السوداء الواسعة وهى أجمل ما يرى الإنسان من 
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وقيل: إن الحوراء هي التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد 
وصفاء اللون» وقيل: إن الحوراء هي التي يحار الطرْف من حستها 
وجمالها وجاذبيتها وفتنتها. 
والمعروف أن جمال المرأة.أول ما يكون فى جمال عيونها 
واتساعهاء وأجمل العيون السوداء الواسعة» لذا فإن الله تعالى صبغهن 
بهذه الصّبغة الفاتنة» واللّه سبحانه خالق الخلق جميعاًء وهو يعلم أين 
تقع مواطن الجمال الفاتن فصيّرهُ في الحور العين» وهذا من بديع 
وححسن صبيعته . 
وقديماً قال الشاعر جرير: 
إن العيون التي في طرفها حَوّر قتلنناثم لم يحييناقتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا خراكٌ به وهن أضعف خلق الله إنسانا 
* صفات الحور العين : 
لقد قدّم القرآن الكريم بعض صفات الحور العين فدلٌ على 
حسنهن وجمالهن وأخلاقهن ونظافتهن وعلو مكانتهن وشرفهن الرفيع . 
فقد جعل الله سبحانه وتعالى فيهن كامل الحسن والجمال» 
وأعلى شأنهن ومكانتهن وجعلهن على خُلّقَ عظيم واستقامة كاملة 
فأحسن الله خلقهن وطهرهن من النجس والخبائث» ومما جاء في 
القرآن الكريم في وصفهن . 
قال لسعاي و كنال الور المكون #. 
[سورة الواقعة» الآيتان: الا 77] 
قال رسول اللَّه كله فى تفسير هذه الآية الكريمة: «صفاء فى 
صفاء الدر الذي في الأصداف لم تدنسه يد ). ١‏ 


آرواه الترمذي في سئئه] 
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وقال الله تعالى 8« فيينَّ حبرت حِسَانُ 4 . 
[سورة الرحمنء الآية: ]7١‏ 
قال رسول اللَّه يلِةِ في تفسير هذه الآية الكريمة: «خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه) . 
لرواه الترمذي في سننه] 
قال اللَّه تعالى : 
دغ 443 . 
[سورة الواقعةء الآية: /1؟] 
«عْري 4 متحببات قريبات للقلوب» 8 أَرَابَا 4 متساويات في 
السن على ميلاد واحد ليس فيهن واحدة أكبر من الأخرى ولا أصغر 
مها غلى سن واحدة وعمر واحد لا يكبن ولايذسب جمالهن 
ونورهن وحسنهن. 
فال الله تالو 
( كبن لوث والمرماك» . 
[سورة الرحمنء الآية: 04] 
تمض الكرة الكرينة أن الله جف السوى العين العستين الفاتن 
في صفاء الياقوت وبياض المّرجان وهما من المعادن النفيسة الغالية . 
وضفاء الياقوت وبياض المرجان الدنيوي يختلف تمامأ عن 
صفاء وبياض المعدينين النفيسين في الجنة» فالياقوت والمرجان 
أوجدهما اللّه بقدرته فى الأأآأرض للسسيال المؤقت والفناء» وأما فى 
الآخرة وتحديداً فى الح قن ار حا تسكوية 5008 
دا سيدا راذعا دعا رونا يي ره انان 


ا ااال ل سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
قال الله تعالو 
ا(ولن يا انق تلك 4 
[سورة البقرة» الاية: 06؟] 
والأزواج في الآية الكريمة إشارة إلى الحور العين اللواتي 
يزوجن بالمؤمنين الذين ارتضى الله لهم الجنة داراً ومقاماً أبدياًء لذا 
فإن الله سبحانه خعليق طاهرات من البكيقن ‏ والختائط والبول 
والبصاق» وهذه الصفات هى السمو الكامل فى المخلوق الذي يرفعه 
إلى أغليح الترساض واس الال 50 
* أخلاق الحور العين: 
ومن عظيم الخلق الإلهي أن جعل الحور العين يعشن حياة 
الأخلاق الحميدة التي يترفعن بها عن الابتذال والفساد والخيانة» فقد 
جبلهن اللَّه بأخلاق عظيمة فلا يرون أجمل من أزواجهن الذين أرادهم 
الها لوق 
قال اللَّه تعالى : ## وَعِندَهمٌ فصِرَتُ الطرَنِ عِنُ # . 
[سورة الصافات» الآية: 14] 
ومعنى الآية الكريمة: إن قاصرات الطرف وهن الحور العين 
اللواتي يقصرن نظرهن على أزواجهن في مقامهن الدائم في الجنة» 
فلا تسمو أخلاق الحوراء العيناء إلا إذا فَضّرت نظرها على زوجها 
وتعففت في حياء وخلق . 
نهدا لمعن" انها إأشارة بي الله مميحانه ان« الجزاة كي الها ا 
وكين افيا وساني ا حر ل 
لزوجها حُكماً دون غيره من العالّمين» ولا تتبرج إلا لزوجها ولا 
تتزين إلا له وتقصر نظرها وشهوتها لزوجها دون غيره من الرجال. 
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ونذات الوقة فإن الله حنتهاخلق الرجل أضفى على فاته الكيرة 
الزوجية الواعية» فلا يرضى ومهما كانت الأسباب والدوافع أن تنظر 
زوجته بشهوة إلى أحد غيره» حتى ولو كان رجلا مقعدا وفقيرا 
وقنيح ا كوالله كني القيرة على الشات هذ رفص أقراة أنتيتطر 
زوجها إلى غيرها ولو كانت عجوزاً دميمة مذمومة . 

لذلك جاءت هذه الآية الكريمة تشير إلى عفة وشرف الأخلاق 
السامية عند الحور العين» وكي يطمئن الرجل المؤمن بأن اللّه سبحانه 
أنشأ الحور العين بهذه الضفات المحببة لقلبه» وبأن قاصرات الطرف 
الزاتي تن أن اتصور طن اموق قد اعزعن الله في النعية ٠‏ لا طون 
تكرية ]له لأرواطين ولا يوون كسا وخبالا نس وسعة إلافى 
أزواجهن المؤمنين» وفوق هذه الصفة الرائعة بقصر الطرف» د 
جعلوة: الله وصفة 'حويدة تعلو كن الصناف وه :ميقة الخلن تسن 
وهذه صفة الرفعة الكاملة» وأعظم صفة يتدح فنها الإنسان في الدنيا 
صفة الخُلُّقَ الحميد» ولأهمية الخلق في حياة البشر أو الإنسان عامة 
نزل بهذا قرآن عظيم . 

آل اللذنتعالى * 


ل وَإِنَكَ لحل حلْقٍ عظِيم © . [سورة القلم» الآية: 4] 


وهي آية كريمة نزلت في حق سيدنا محمد يله وهي تمام الخُلّق 
لسيدنا محمد وده وقد عبّر سيدنا محمد وَلْةٌ عن حسن الخلق ومقامه 
العظيم في الجنة . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه كلل قال: (أقربكم 
مني مجالساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً» . 
[رواه الترمذي في سننه] 


ااا لل سس سس سساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


لاجمل الله يدانه زتعا للكور لعي كلقا فوييا 
ليتسامى مع خلق المؤمن في الجنة» ولتكون العلاقة بين الحور العين 
والمؤمنين في الجنة علاقة قوية رأسها الحب وسنامها الأخلاق 
وجسدها الصدق ولسانها الحمد والشكر. 

قال الله تعالى: في وصف أخلاق الحور العين: 


5 يي سوم 8 ود 
فِييِنَ خيرات حسان 4 5 
[سورة الرحمن » الآية: 58 


[سورة صء الآية: ؟27] 
فهاتان الآيتان الكريمتان جمعتا من صفات الحور العين التى 
أنشأها اللَّه سبحانه انشاءًء الخير العميم بكل أركانه وصفاته والذي 1 
يتحقق إلا بالأخلاق الفاضلة السامية» وقد أضفى الحسن الفاتن على 
هذه الأخلاق ليلتقي الحسن والخلّق في تركيب فريد رائع» والذي لا 
يكون إلا في الجنة. 
* مكانة الحور العين الرفيعة : 
حينما تتحقق فى المرأة صفات الجمال والأخلاق الرفيعة» فإن 
يكانة من ميل على هده الصفات تكون عالية ورفيعة جداً. 
وماذا لو أضفنا على هذه الصفات صفة الشرف الرفيع» وهذا لا 
يتحقق إلا إذا قصّرت المرأة الخروج وجعلته لضرورة» ولم تبد زيئتها 
وحسنها إلا إلى زوجهاء وحققت طلب الله سبحانه» يقول تعالى: 
ولا بيت زِينتَهِنَ إلا بمولتهن 4. 
1 تسووة الوزن الآية 5 1] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وخورها .7 ببس ”ا 


والآية الكريمة تشير إلى تمام الشرف الرفيع» وبذلك تكون 
المرأة نالت كامل الصفات الحميدة وبها تعلو على كل امرأة فى 
الدنيا. ْ 

لذا فإن الرجل في الدنيا حينما يريد أن يتزوج يبحث في من 
يريد الزواج بها عن هذه الصفات» وأولها الأخلاق وثانيها العفة 
والشرف فإن تحققا فيمن يريد زواجها خطبها من أهلها دون 
تردد. 

وبما أن ستر المرأة وشرفها محبب للرجل في الدنياء جعل الله 
سبحانه الحوراء العيناء تعيش في شرف وسترء مقصورة في قصرها أو 
خيمتها أو في غرفتها قانعة راضية. 

وأعظم الشرف وأعلى المكانة الرفيعة للمرأة» أن لا يخدش 
حياءها مخلوقء» وأن لا يقتربّ منها بشرهء وأن لا ينال أحد من 
حوندفا وظأ أن روزي إل رذا يوهت سكرن لرو هه تبر ووو 
عطي وائله سبحانه وتعالى يعلم أن المكانة العليا للمرأة هي في 
صيانة شرفها وجسدها وحيائهاء فقال اللّه سيحانه وتعالى 
للحوراء : كوني على هذه الصفات فكانت. 

قال الله تحالى: 


0 0 1 فى لَلْيَام مَِأَىَ 0 سس ُكَْيَانِ 50 000 
شل موس رم رس قا 
تله ولا جا #4 . 


[سورة الرحمنء الآيات: ”/ا- 5/ا] 
وهذا وعد من الله ومن أصدق من الله وعانداء فقد صيرهن 

اللّه بهذه الصفات الحميدة والمحببة لدى الرجل . 
ذلك لأن الحوراء خلقها اللَّه في الجنة من قبل أن يخلق الإنسان 


بويا الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقفصورها وحورها 


على الأرض» فماضي الحور بعيد وبعلم الله سبحانه» فقد خلقهن منذ 
خلق الجنة» والجنة مخلوقة من اللَّهِ قبل أن يخلق الحياة على الأرض أو 
ربما قبل أن يخلق الكون والسماوات كلّها واللّه أعلم . 

وحتى لا يدخل الإنسان البتومين قنك يان الحور هذه ريما 
كانت لخَلْق آخْرّ غيرنا ومن قبلناء كانت الآيات القرآنية واضحة» 
ودلّنا الله على أن هذه الحور اللواتي خلقهن اللَّه وجعلهن. 
مخصصات لعباده المؤمنين في الجنة» لم يقترب منهن مخلوق 
سواء أكان إنساً أم جناً لا من قبل» ولن يطأهن غير أزواجهن فيما 
بعل» وليس هذا فحسب بل جعلهن اللّه سبحانه مقصورات في 
خيامهن وقصورهن لا يخرجن منهاء وهن بأمر اللّه بانتظار: 
أزواجهن من المؤمنين» والمشهد يكون رائعاً حينما يدخل المؤمن 
إلى مقامه في الجنة» ويكون الجميع بانتظاره» ويكون الترحيب 
والحمد والشكر لوصوله ودخوله جنته . 

واد فى ي الكرم الإلهي فإن الله أنشأهن وخلقهن قبل خلق 
الإنسان» ليكن في استقباله حين دخول الجنة» ولو شاء اللَّه لخلقهن 
لنا بعد دخولنا الجنة» وإن صار هذا فسنكون نحن باستقبالهن» ولكن . 
لكرم الإلّه القادر المقتدر جعلهن الإله سبحانه في استقبالنا حفاوة 
وتكريماً لعباده المؤمنين الذين وعدهم هذه الجنات ليستقبلن أزواجهن 
بحفاوة بالغة وتكريم رائع 

واللّه أعلم . 
* من أي شيء خلق اللّه سبحانه الحور العين؟؟ 

كلق اللسبحانه سان الإتفان على الأرفن مورترات وعلق: 
الجان من مارج من نار وخلق الملائكة من النور. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها سس ه/؟ 
الو الله سال 
لحَقَ الإننَ ين صَنْصَلٍِ كَلْمَخَّارٍ * وَعَلنَ الجآناً ين مارج ين 
نار #. 
[سورة الرحمنء الآيتان: ]١6- 1١5‏ 
وأما كيف خلق الله سبحانه وتعالى الحور ومن أي شيء 
خلقهن؟ فقد خلق اللّه سبحانه وتعالى الحور العين إنشاءً» وقال لهن: 
كُنّ فكنّ . قال اللَّه تعالى : 
ا نآ لاهن إنئاة * جهن أتكارا* عرب آرَاباء* لحب الْبعِينِ4 . 
[سورة الواقعة» الأيات: 0“ - 8"] 
فلا توالد ولا تكاثر ولا حمل ولا إنجاب» وكيف يكون هذا وقد 
أشار الله سبحانه وتعالى في قوله: ا لرْ يَطِئهنٌ إضل مَتَكَمُر ولا جا # ؟ 
[سورة الرحمن» الآية: ]٠/5‏ 
والحمل والولادة لا يأتيان إلا عن طريق الوطء والوصل 
والجماع . لذا فإن اللَّه سبحانه وتعالى نزههن عن هذا كلهء وأعلى 
مكانتهن وخلقهن خلقاً مباشراًء وصيرهن على ما هن فيه من الجمال 
وكساهن من حلل الج حله قوق عيلة وثوباً متين الملمس» حريراً من 
سندس أخضر وإستبرق» فجمع الله فيهن الجمال كله بما ينطوي عليه 
الخَلّق الحسن والخُلّق القويم والثوب الرائع» وتنسَّمْنَ من عبق الجنة 
الفواح» فأكلن من ثمارها الدانية» وشربن من مائها الفرات» وظهرت ١‏ 
على وجوههن نضرة فاتنة إنها نضرة النعيم التي صنعها رب العالمين. 
قال تعالى : 
تَعْرِفْ فى وجوههر ضْرَةَ اليو # . 


[سورة المطففين» الآية: 14 ؟] 


ااال سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
يي ظح حت ب صلسلة موسوعة الا جرة/ جتان التعلد نعيوها وفصور وي 


وبتركيبنا الدنيوي هذا الذي نعيش فيه لا نستطيع النظر إليهن» 
فعيوننا في الدنيا لها حد واستطاعة محدودة فى الرؤية والنظرء لا 
تتجاوز حدود الدنيا وما فيهاء وأمانما فو عر جوف عل اللّه وغيبه 
فلا نستطيع أن نراه حتى ينشئنا الله يوم القيامة نشأة أخرى. 

قال اللّه تعالى: 

3 ونئد يت عا لا كمون وَلفَدعل2م النذاً نه الأول ملولا يدك 0 

[سورة الواقعة» الآيتان: 2.51١‏ 57] 

وكذلك حتى تصبح أبصارنا قاخرة على رؤية ما أخفاء الله عنا. 

قال اللدعمالن 3 

« لَقَد كت فى عَمَلوَ ون هذا فُكْكَفنًا عنكَ غِطاء 4 مِصَرَكَ الو حَدِيدٌ 4 . 

[سورة ق» الآية: ةم 

ونفهم من هذا أن غطاء وضعه اللّه سبحانه على عيوننا في 

الدنياة فجعل البصر قادراً أن يرى بحدود ما جعله اللَّه له من قوة 

للاستعمال الدنيوي» وفي الآخرة يزيح اللّه هذا الغطاء» وتركب العين 
تركيباً آخر بقدرة اللّه مع نشأتنا الجديدة. 

إذاً هناك نشأة بصر آخر غير ما كنا نعيش فيه في الدنياء ولكن 
8 ميزان الأحاسيس والشعور الدنيوي» حتى تجزى كل نفس بما 

عملت ت» والدليل على أننا لا نستطيع رؤية الحور العين بتركيبنا 
الدنيوي هذاء حديث رسول اللّه يل عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللّه كله : ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض» 
لأضاءتث ما بينهماء ولملأت ما بينهما ربحاًء ولنصيفها على رأسها خير 
من الدنيا وما فيها)('' . 


روآاه البخاري» وروآه الإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث ‏ 195137 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 1 ؟ 


أليس هذا الحديث الرائع دليلاً كافياً على حسن ونور وجمال 
الحور العين الذي يفوق حد تخيلاتنا وتصوّراتنا . 
خرورحه سوفن ساقي اتيف ال سا اللاتيا 
لأضاءت الدنيا كلهاء فما هذا الجمال النافذ والييه الفاتن والنور 
الساطع الذي جعله اللَّه مِنْ صفاتٍ الحور العين!! 
فماذا لو أظهر الله مئات الحور العين في السماء الدنياء فكيف 
يكون حالها؟ وأي أنوار تتلألاً وتسطع وتبهر؟ فمن أي شيء خلقهن 
الله سبحانه حتى صيرهن بهذا النور والجمال والحسن؟ 
وخير الحديث ما قاله الصادق المصدوق كَةٍ في ماهية خلق 
الجورى العنك: 
قال رسول اللّه يلِةِ: «خلق الله الحور العين من ثلاثة أشياء : 
أسفلهن من المسكء. وأوسطهن من العنبرء وأعلاهن من الكافور. 
وحواجبهن سواد خط النور)ا. 
[رواه الترمذي في ستنه] 
وعن أنس رضي اللَّه عنه قال قال: رسول اللَّه يكلِِ: « حور العين 
خلقن من الزعفران) . 
[رواه البيهقي ٠‏ / /91] 
وروي عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: قال 
رسول اللَّه يَكيِ: «خلق اللَّه الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها 
من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفرء ومن ثدييها إلى 
عنقها من العنبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» . 
[رواه الترمذي والطبراني في الكبير والأوسط] 
واللشيى لعي بلق ين تخلق؟ اللشه وقية :ان اللسدوققق بالانيهان 


ااا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من طين» والجان من نار السّمومء والملائكة من نورء خلق الله 
سبحانه وتعالى الحور العين من مادة وقال لهن: كنّ فكنّ». ولا بد 
لمثل الحور العين أن يكون خلقهن من مادة صافية شفافة رقيقة تتوافق 
مع حسنهن وجمالهن الرائع . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي يلل قال: 
« إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها ومخها من سبع حلل من 
الحريرء وذلك بأن الله عزّ وجل يقول: لكأن ألَافوْتُ وَلْمرْمَانُ4 ._ 
| [سورة الرحمن» الاية: /0] 
قال: فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته 
من ورائه00"؟ . 
صفاء في صفاء الياقوت ونعومة الحرير الذي يرتدينه» إن 
الشفافية في كل شيء في الخَلّق واللباس والحُلّق . 
قال الله تعالى: ا تلوت يكاين أصاورٌ مين ذه وَلووا 
7س عر ره . ساح سل فر 
ولباسهم فيها حربر# . [سورة الحجء الآية: 4 ؟] 
* كم عدد الحور العين في الجنة ونصيب المؤمن منهن؟؟ 
إن عدد الحور العين بشكل عام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» 
كما أننا لا نعلم عن ملائكة الله شيئا ولا عن عددهم وماهيتهم . 
قال اللّه تعالى : :8 وَبَايمَك جود ريك إِلَّامو» . 
شووة اناق ك1 ] 
ولا نعلم أيضاً العدد الصحيح للبشر على الأرض» ولا نعلم 
قطعاً كم عدد البشر منذ أن خلقهم الله وحتى يوم القيامة» ولكن الله 


يعلم. 


.) 8/5 روه الترمذي وابن حبان» وذكره السيوطي في الجامع‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها ا سس 5/4 


قال اللّه تعالى : لالْقَد أَحْصَغ وعَدَّهُمْ عدا 4 . 
5 الآية : 4] 

كذلك لا نعلم عن عدد الحور العين شيئاًء فلا نعلم عنهن 
شيئاً لا من حيث النوعية ولا الماهية ولا الحقيقة إلا بعض علم ذكره 
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو من أحاديث رسول الله كَل. 

فالحقيقة المطلقة لحالهن وجمالهن وأعدادهن وأعداد وصيفاتهن 
وغلمان الجنة بعلم اللّه ولا أتصوّر أن أقرب الملائكة الو الله 
ا د فهو علم اختصه الله لنفسه دون 

5 إنشاءً دده العين بمواصفاتها التي ذكرت انق 
كمثل إنشاء آلاف المليارات منهنء .فالمادة التي خلق اللّه بها الحور 
العين لا حدود لها فهو خالقها وموجدها وأي شيء يقول الله سهان 
له : كن فيكون» فالقدرة مطلقة وإنشاء عدد لا متناو منهن لا يشكل 
بقدرة اللّه شيعاً من العجز . 

وأتصوّر أن نصيب الرجل المؤمن منهن في الجنة مجهول» لكن 
غطاء: للملا مخيرة له وقد وعل الله المو مني بالعموز العين في الجنة 
دون تحديد لرقم أو عدد أو نصيب محدد في أي سورة من سور 
القرآن 01 0-2 ذلك فإن الله ا ا 
د وام عر لالد 

قال الله مالي 

اي َامَبوَا باينا وَحَكَانُوا مُسْلِمِينَ * أَدَخُلُوا الْجَنَدَ نشم وأوئف3 


بح سا 2و عو هه 


خروت + 3 لَاكُ عَليّهِم بِصِحَافٍ من ذهب وَأنوابَ وَفِيها مَا شَنَْهِيهِ الأنفس وَبَكَد 


اسوزة الدخرت + الآيات :59 1/12 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 

وقال اللّه تعالى : # مُّ وَأَروْجْهْر فى ِكَلٍ عَلَ الأرآيك متكون» . 

[سورة يس» الاية: 05] 
وقاك أأيقا + < رتو انوع تنود وق واه رترت 4 
[سورة البقرة» الآية: 6؟] 

وكلمة أزواجهم وأزواج - في الآيتين الكريمتين ‏ تشيران إلى أن 
الحور العين في اللغة الجمع» والكلمتان تشيران إلى عدد غير متناه» 
فهو فوق الثلاثة وعطاء الله قد يوصل هذا العدد إلى ما شاء اللهء 
تسلا الله وكرهة عر بمعدره ليش له أو ولس له الخ 

ولكن رسول اللَّهِ يكِةِ ذكر في بعض أحاديثه الشريفة عن أعداد 
الحور العين التي ينالها المؤمن. 

دعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّهِ كله : 
(أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون. 
ولا يمتخطون., ولا ينغوطون. آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب 
والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن)7'' . 

- وتحديد عدد الزوجات لكل رجل مؤمن من أهل الجنة 
باثنتين يبدو أنه أقل عدد. . ولقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين. 

- عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله وَل : 
للشهيد عند الله ثلاث خصال: يغفر له في أول دفعة من دمهء ويرى 
مقعده في الجنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع 
00( رواه البخاري في صحيحه فتح الباري )”18/7٠0(‏ ومسلم في كتاب الجنة )511/8/5٠0(‏ 

برقم 075 1 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد تعيمها وقضورها وجورها سس [أغ9# 


على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج باثنتين 
وسبعين من الحور العين» ويشفع في أقربائه )2'7. 

وما ذكرت حديثان صحيحان رواهما البخاري ومسلم. 

ولقد جاءت أحاديث حول أعداد الحور والوصيفات ذكرها 
بعضهم في صحيحه ورواها أكثر من واحدء ومنهم من ضعفهاء 
ومنهم من جعلها في الموضوعات كالحديث التالي الموضوع : 

عن أبي مسعود الغفاري» سمع رسول اللَّه يكل يقول: «ما 
من عبد يصوم يوماً من رمضان إلا زوّج زوجة من الحور العين في خيمة 
من درة مجوفة» مما نعت الله : #حور مَقَصَورَات فى للا # . 

[سورة الرحمن, الآية: ؟/ا] 

على كل امرأة منهن سبعون حلة؛ ليس منها حلة على لون الأخرى. 
ويعطى سبعين لوناً من الطيب» ليس منهن لون على ريح الآخرء لكل 
امرأة منهم سبعون سريراً من ياقوتة حمراء» موشحة بالدر والياقوت» على 
كل سرير سبعون فراشاًء على كل فراش أريكةٌ» لكل امرأة منهن سبعون 
ألف وصيفة لحاجتهاء وسبعون ألف وصيف؛ مع كل وصيفة صحفة من 
ذهب فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة لذة لم تجدها لأوله؛ ويُعطى 
زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح 
بياقوت أحمرء هذا بسبب يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من 
الحسنات )0 . 


.787 5 رواه البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح (١؟/ /50) ورقمه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (”7/ )1887/19٠‏ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 
0384/08/6 وأبوايعلى في مسينه (18/5/ #/09) وان شاهين في فضائل 
رمضان ص )4١١10(‏ وأبو الشيخ في الثواب كما في الترغيب والترهيب (71/5) 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (؟19/0141/7١1).‏ 
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7 وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قيل: يا رسول 
الله» أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: « والذي 
نفس محمد بيده» إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء )0 . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ع : ( ما من 
اتكن يتخله الله الحنة الا.زوحه الله العية: وسيعين زو القين عن التخور 
العين وسبعين من ميرائه من أهل النارء ما منهن واحدة إلا ولها قُبْلُ شهي 
وله ذكر لا ينثنى 00" . 

على كر تناد اللاغي مجذوة فق الندنة :و الاسان كن الناننا 
نيفين يكيانه كلها ورين لا يتضى إلأ إلى اكدراءدو حل عقن رواسية 
ومع سقس عاتم كلها ذوة نتفي" إلى عازاء واحدة» فالعدد 
كعرولكه طبن عروف جز ذا ادزاكن أن عددفن يتوافق مع ما قدّم 
المؤمن في حياته وتبعاً لسجله وصحيفته. وربما يكون أكثرهم واردة 
وعدداً الشهداء» وأولئك الذين عصموا أنفسهم من الزنا بخافة الله 
تفيل لأمره رغم تشوقهم إلى النساء» فالنساء جميلاات محببات 
لقلب أي رجل في الدنياء فمنهم من يصبر عليهن لله وطمعاً في 
جنته» ومنهم من ختم الله على قلوبهم فيقعون في بحر المعصية 
والزنا»ء فيفسدون غيرهم ويفسدون حياتهم ويعيشون تحت مِظلة 
عضيس الله «سبححائة: 

وذلك لأنهم آثروا المتع الزائلة والزائفة» وباعوا آخرتهم وآلاف 
المليارات والتريليونات من الأعوام» بل أكثر بكثير في مقعد صدق 
عند مليك مقتدرء وفي جنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء بعرّض زائل ومتعة قصيرة يندم على فعلها كلما 


درق رواه أبو يعلى في مسئده برقم 2 25؟ - ورواه أيضاً هناد , بن السري في الزهد 488 
زهق رواه ابن ماجة ورقم الحديث 97 2)4. 
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انتهى منهاء فتراه قد خسر نفسه في الدنيا وخسر الآخرة وباء بغضب 
عظيم من الله 00 | 
وقال تعالى: “ولا تفَريوأ ألر 0 ف ِنَم كنَ فَحِسَّه وَسَآء سبلا . 
[صورة الأسراف الكقة 7 
فليس الهالك فقط هو الذي تراه هائماً على وجهه في الأزقة 
والطرقات لا يدري طريقه وهدفه. ١‏ 
ولكن الهالك أيضاً من يتبع هواه ويبيع آلافٌ وملياراتٍ الأعوام 
بل أكثر بكثير لأنها حياة الخلد التي تنتهي معها الأرقام» يعيشها في 
كنف اللَّه ورضا اللَّه وحماية اللَّه في جنات النعيم ‏ بسبعين أو ثمانين 
عاماً من أعوام الدنياء يعيش فيها حياة اللّهو والمتع الزائلة» ناسياً أن 
له يوماً يلتقي فيه مع الله يعرض فيه أمام ربه لا تخفى منه خافية, 
يتمنى لو يفتدي بأهله وعشيرته وأولاده وقومه كلهم كي ينجو ويفلح . 
قال اللّه تعالى: « بردتم يود اشيم لو يتين عدا ييل يبوه 


مر عو 


وصحيّهه اه د وَفصِيلبَه لي 5 تثويو ومن في لاض حميعا * ثم يجيد # . 


نيياك لان أو م لله 


[سورة المعارج» الآيات: ]١5-1١‏ 


ذلك يوم مشهود يضرب فيه المرء وجهه. ويَعَض أنامله» ويلقى 
اللوم على نفسه ويقول: 9« يَلَِتَنِ صََمَتُ لياق 4 . 
[سورة » الآية: ] 
* علاقة الرجل المؤمن بالحوراء : 
ليست علاقة الرجل المؤمن وزوجته من الحور العين علاقة 
شهوة جسدية وحسبء بل هى علاقة تسمو إلى أعلى درجات الأنس 
والحب والمودة» فقد أنشأها اللد وكلقها وجعلهنا أكسا وموقة للمؤمن 
في الجنةء وجعل الله طبيعتها المخلوقة محصورة في حبها وقربها من 


ا ١‏ 0 كك سا 5 لكك 7 0ك اس 6 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


توعياوون العالطين: وجعل الله طبيعتها أنها لا تستطيع أن تنظر حباً 
وهياماً لغير زوجها المؤمن أبذاء وألههها اللّه سبحانه حبه والهيام به 
قلا ترى أجمل منه ولا ألطيف وأظرف وآتسن منه . 

فلا يمكن لها أن تكره زوجهاء فهي تهيم به وتعشقه رغم أن 
في الجنة غيرها كثيرات من الحور العين الجميلات الفاتنات» ومع 
هذا فهي لا تغار ولا تحسد ولا تحقد بل هي تعشق زوجها عشقاآً 
وتحبه حباً جمّاء مفتونة به بصدق» حتى لو عرض عليها أهل الجنة 
كلهم سواء أكان أعلى منه منزلة أم أدنى منه منزلة» فإنها لا تبغي 
عنه جِوّلاً لا تنظر إليهم ولا تقبلهم بل هو زوجها الذي خصصه الله 
سبحانه لها. 

وكما أن اللّه سبحانه وضع في نساء الدنيا الغيرة» وضع في 
الحوراء حب زوجها دون غّيرة» فهي تعلم رغم مقامها العالي 
ومكانتها الرفيعة أن لزوجها المؤمن فضلاً عليها وقرباً من الله وحظوة 
لا تستطيع هي أن تنالها أبداء فالمؤمن وصل إلى هذا المقام الرفيع 
برحمة الله ويه قدّمه في حياته الدنيا من عمل وخير وتقرّب إلى الله 
لذا فإن اللّه أورثه الجنة وصيّره مالكاً لها برحمته وتننيدا لوعده الذي 


لا يخلفه. 
قال اللّه تعالى : « أولَهِكَ هم الْوروْنَ * الت يَرِثُودَ الْفردؤس هُمْ فم 
حَدِلِدُونَ # : 


[سورة المؤمنونء الآيتان: ]1١١ »1٠١‏ 


فقد ورّئهم الله من الجنة قصورها وخيامها وغرفها وفرشها 
وغلمانها وولدانها وحورها ومروجها وأنهارهاء بما عملوا وقدذموا من 
خير وصدق وعبادة خالصة لوجه الله سبحانه» فالحوراء زوجة المؤمن 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وجورها | 2 سس شد 9# 


تعلم أنها خلقت للمؤمن» يعلوها في المقام ظاهراً وباطناًء وقد رُفع 
منها الغرور والتعالي» فهي دائماً متواضعة أمام زوجها تريد رضاهء 
فتقترب منه وتؤنسه وتلبي حاجته وتغني له بصوت لم يسمعه أحد من 
العالمين» في مشهد رائع تحفهما الوصيفاتء, والغلمان والولدان 
تقدموان لهماها لذ ؤطاب وما اشتييت ت أنفسهم متكئين على فرش 
بطائنها من إستبرق وجَنّى الجنان دانٍ منهماء لا يحول عنهماء 
والأنهار تجري من تحتهماء فيكون الرحيق وتكون نضرة النعيم. 
قال اللّه تعالى : لا ضْمع يها ليد * باعي جارية * فيها سرد مَرَفوءَة * 
واب مَوصُوعَة د # وَمَارِقُ مَصَفُوكة * وَررَأي تود 4 . 
[سورة الغاشية» الآيات: 1١5-11١‏ 
وقال تعالى : # وَبَرَعَنَامَاف صُدُورهم مَنْ عل إِحَونا عل سور مُنْقَتِيلِينَ #. 
[سورة الحجرء الاية: /ا4] 


وقال تعالى: #إنَّ أَضِحبَ الَْنَدَ أ لي فى سمل مكهت * مم وَأَرُونْجَهْرْ في 
ظِكلٍ عَلَ الأرابك مُتَكنونَ * مم ذبًا 00 تَعُوَ * سَلَمُ قوْلَا من دب 
تَحِيوٍ ©. 
[سورة يس» الآيات: 50 -58] 
آيات كريمات رائعات فيها الكرم الإلهي والرحمة والنعمة 
والقذزة الانية الفائقة في تصيير الأمر على هذه الحال» دون ملل من 
العبد ودون انقطاع للخير» ورظنا ف الله وحياة أبدية» نزع اللّه ما في 
قلوب الجميع من آفات ومهلكات الحياة الدنياء وأكبرها الغل الذي 
يفتك بالصدور وتئن تحت وطأته البشرية» فكلهم إخوان متقابلون في 
حضرة الكريم القادر. 
وهكذا تكون العلاقة بين المؤمن وزوجه من الحور العين» فما 
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تكلمه إلا بأحسن الكلام وأنقاه» وصوتها رخيم وكله حنان ووداعة 
ولطف وحب صادقء» ومن أحسن صفات الحوراء هذا الأسلوب 
الفاتن بتقربها إليه» فهي تحنو عليه كما تحنو الأم على ولدهاء فتغنج 
إليه بجمالها الفاتن» وتزهو إليه بلباسها الرائع المصنوع من السندس 
والحرير» وتتودد إليه برفق ورقة ليقترب منهاء وتفهمه بكلماتها 
اللسافية أن إثنه مجكانه مها سور العلةة. فلس للها الهو اند 
الآبدين» فتعمل كل جهدها لتؤنس جلسته» وفي كل مرة تهدي إليه 
هيامها وحبها ليزداد منها قرباً حتى تكون علاقة الوصل بكامل فتنتهاء 
وأجمل الوصل الوصال الذي يحوم حوله الحب والود والإلفة» بعد 
أن نزع الله بقدرته الغل والحسد من قلوب عباده الذين ارتضى لهم 
الجنة داراً ومقاماء وأبقى الحب الذي يتجلى بأعظم وأسمى آياتهء 
فيحلق ويحوم بالمكان الذي به المؤمن والحوراء»ء ويتعشق بكل مكان 
من مقام المؤمن» فتحلو النشوة وتنتشي الأجساد بعبق الحب المختوم 
برحيق المسك والكافور» وتتمنى كل حوراء أن لا يفارقها زوجها 
أبداً» ولكنها تعلم أن لزوجها ملكا 5 وحوراً غيرها كثيرات . 


آيات يي ع ار 
ويملكهن فؤاده. فهو في شوق دائم إليهن» لا يكره أحداً متهن ولا 
يفضل إحداهن على الأخرى» بل الجميع عنده سواسية يحبهن كما 
يحببنه» ويتقرّب إليهن كما يتقرّبن إليه. 

حياته فى الجنة» إنه النعيم الدائم والمتجدد والعطاء غير المجذوذ 
والكرم الدائم من أكرم الأكرمين. 
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قال اللّه تعالى : «لَم نَا منَامُونَ فيا وَلْدَينَا مَرِيكٌ 4 . 
[سورة ق» الآية: ه"] 

عند الله المزيد والمزيد دون انقطاع» فعلم الله بالوجود غير علمناء 
لذا فإن المؤمنين في الجنة يعيشون حياة المزيد الدائم» فكلما اكتفينا 
ورضينا ولا نريد شيئاً آخر فوق هذا النعيم» يأتينا المزيد من حيث لا 
نحتسب من الله الرحمن الكريم الغني صاحب الخزائن الملأى التي لا 

وعن علاقة الوصل بين المؤمن والحور العين» فقد فسر لنا رسول 
اللّه يك ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن الرسول ذكللِِ أنه سئل هل 
سن أعل الجنة أزواجهم؟ قال : «بذكر لا يمل. وفرج لا يبحفى. وشهوة لا 
تنقط ا 

والحديث فيه حقيقة ابن آدم» فحقيقة الوصل بين المرأة والرجل 
تكون فى غايتها القصوىء إذا كان الفكر مرتاحاً وأمور الإنسان على 
خيرء وعلى العكس إذا كان الإنسان يعيش هموما طاحنة فإنها تبعده 
عن الوصل ويكون التفكير فيه قليلا . 

لذا فإن المؤمن في الجنة يعيش حياة النعيم بعيداً عن أية هموم» 
فتكون حاجته إلى الوصل قوية وقوية جدأء ولا يُرضي حاجته إلا 
الوصل الدائم واللّه أعلم . 


* هل الحوراء مقصورة في قصرها أو خيمتها لا تخرج منه أبداً؟ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (257) والبزار برقم (7075) وفي حادي الأرواح 
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يأتيها زوجها المؤمن» يزورها ويجلس معها تؤنسه ويؤنسها ويفضي 
لا 
ا ل ا 

قال الله قال + تعر تتسوة ق البان 4 

[سورة الرحمن» الآية: ؟'/] 

فاللّه سبحانه وتعالى يقول في الآية ساماد خيمة » وقال: 
حورء ولم يقل : حوراء» وهي جمع لا يعلم عدده إلا اللّه سبحانه وتعالى . 

وقال رسول اللّه يَكهِ في وصف الخيمة الواحدة حتى لا نسيء 
الفهم المقصود لمعنى الخيمة التي أرادها الله سبحانه لعباده المؤمنين. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَلةِ قال: 7إن 
للمؤمن في الجنة لخيمةً من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً: 
كت 5 1 ا 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا) . 
ولكن بطريقة أخرى» فالخيمة الواحدة لؤلوّة واحدة مجوفة طولها 
ستون ميلاً حيثما ارتحل» فإن للمؤمن فيها أهلون و هن الحور العين 
وزوجه الدنيوية واللّه أعلم . 

قال الله تعالى : طوثلٍ مد يه سيك نيد رفيا 4 . 

[سورة النحل» الآية: 41] 

والآية خطاب للبشر جميعاً وللمؤمنين خاصة» بأن اللَّه سيريكم 

ما وعدكم به وأخفاه عنكم» لتعبروا هذا الامتحان الإلهي في الدنياء 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
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فكل شيء يوم القيامة آية والحور أحدهاء والخيام والغرف والقصور 
ايات سنراها ونحمد الله لهذا التفضيل وتلك النعمة إن شاء الله تعالى. 

فقد جعل الله سبحانه بقدرته في الخيمة التي تقصر فيها الحور 
ولا تخرج منها ما تلذ الأعين وما تشتهي الأنفس» صخري من تحنها 
الأنهار في الجنان الخالدة» إنها مدينة كاملة ولكق كرقيت الله الذي 
أراده لعباده» فأوجد فيها كل نعيم وخير» وما تحلم به أفئدتناء وقد 
وصف الله هذه الخيام ا ا رائع يمثل الحياة 
الرشيقة الحلوة في خيمة كأنها مدينة تعج بالحركة والحياة. 

قال الله تعالى : ا عل سر مَوَسْوئوِ» مُتَكنَ علا متقيبإيت»* يَلُوفُ عَلَهَِ 
لدان سس يعات برق ين ين تن« ل )ول رن يفون »* وَفكْهَةَ يْمَا 
يسَسَروت* وَل طبر صِمَا يَنْتهُون* وحور ع ع مَل لوو آل كُونِ» . 

[سورة الواقعة» الآيات: 1١١6‏ 7؟] 

مني كترك: فد أنصنى :و أسي آنال وقايات الإشتانة «النعيمة 
عامرة بأهلها وشكانها من الحور العين والوصيفات والولدان» جدرانها 
من اللؤلؤ وأرضها من الزعفران وأنهارها من ماء غير آسن ومن لبن 
مصفى ومن خمر لذة للشاربين» وهنا وهناك الفرش التي بطائنها من 
المخمل السميك الطريء فما رأيك بسرر بطائنها من الإستبرق 
والمخمل فما يكون أعلاها؟ إنها مرصعة بالذهب والألماس واللؤلؤ 
والياقوت» والآيات الكريمة تشير إلى الجمع في كل شيءء فالاتكاء 
يكون للمؤمنين والزوجات من الحور العين» وتصوّر نفسك وأنت في 
خيمتك متكئ بين زوجاتك من الحور العين ويطوف عليكم الولدان 
بالأكواب الملأى بكل ما تشتهيه الأنفس» وأنت ترى حولك كل ما 
تلذ الأعين» والترحيب والسلام والأصوات الجميلة في كل مكان» 
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والأشجار متدلية بثمارها وهي بمتناول يدك ويد زوجاتك تأكلون منها 
دون شبع» غدير الأنهار يتخلل المكان والنضرة الفواحة من عبق 
الخضار المُدْهامٌ من جَنَى الجنان المتدلي . 
قال اللّه تعالى : # كوأ وروأ مِنِيئا يمآ أَسلَنثُرٌ ف الْأاو لاي 4. 
[سورة الحاقة» الآية: 4؟] 
وفوق كل هذه النعم الرضا من اللّهء فاللّه راض كما نحن 
راضون»ءراض عن عباده المؤمنين الذين أطاعوه وعبدوه دون أن 
يروه» لذا يخاطهم بأن يأكلوا ويشربوا بهناء وسعادة» فهل يوجد أعظم 
من هذا العطاء والهناء أن تعيش بالرضا الكامل عند مليك غنى قادر» 
خزائنه ملأى وعطاؤه لا ينفد؟ 1 
قال تعالى: 8 إنَّمَدَا امام ين تقَادٍ) . 
[سورة صء الآية: 554] 
فما أطيب هذا المقام! وما أحسن هذا النور المشع من وجود 
الْمَوَمَنِين وزوجاتهم من الحور العين» وملكاتهن أزواجهم الدنيويات» 
والمنبئق من رضا الله ونضرة النعيم! 
فمقام الحوراء في الخيمة المجوفة من لؤلؤة مجوفة مقام العز 
والكرم والنعيم» فلا ينمّص عليها من سعادتها أي شيء مهما كبر أو 
صغرء حتى غياب زوجها المحبوب عنها برهة من الزمن» لا ينغخص 
عليها لآن لديها في الخيمة ما يلهيها من أنواع السعادة والمباهج المختلفة 
مال وعلكة [ا ار تحمل اريم إذأ الحوراء مقصورة في خيمتهاء وفي 
الجزء المخصص لها تعيش الجمال كله والمتعة كلها والرضا المطلق» 
ولا تخرج من المكان الذي خصصه ربها لهاء فإذا غاب عنها زوجها 
تعيش فرحة الانتظار»ء وإذا حضر باتت الفرحة الغامرة على أسارير وجهها 
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المضيء ككوكب دريء وإذا آنسها اكتمل الحبء وإذا استلقى وإياها 
على السوير المؤهوة انشيا شو عم أن لخوكر و نبسها عراف ولا أن 
يغادر سريرهاء وتظل وإياه على الوصل الدائم» إنه الحب الحقيقي الذي 
لا زيف فيه ولا خداع ولا مكر ولا مصلحة» ولهذا تكون النشوة الرائعة 
من مزيج تآلف الحب والوصل مع الصدق. 
وكما أن الحور موجودات في الخيام كذلك هن موجودات في 
القصور والغرف التي تجري من تحتها الأنهار» وما يكون في الخيام 
يكون في القصور والغرف» فكل شبر في الجنة أينما كان يمتلئ بالحياة 
التي 6 سروراً وفرحاً رسحاذة وزماء وتيك الغرف التي ذكرها اللَّه 
سبحانه في الجنة هي غرفا كغرف منازلناء ولكن تشابه اللفظ حتى يدرّك 
المنتن : فإذًا كانت الخبحة الوااحدة طوليا ف السماء معو ميلا فنا 
تكون الغرفة التي وعد اللّه بها المؤمنين الصالحين من عباده؟ 
قال تعالى : # أولهِلك مروت الْفْرفَهَ يما عرذأ ويلقرت فيهسا 
[سورة الفرقان» الآية: ]٠/6‏ 


وهل يجزي الله الصابرين بما صبروا بغرفة صغيرة يجلسون 
فيها؟ وهل يكون هكذا العطاء الإلهي؟ والصابرون هم الذين ينالون 
أجراً بغير حساب . فلا يمكن لهذه الغرفة التي قصدها الله سبحانه أن 
تكون بأقلّ من الخيمة وما فيها بل أكثر وأكثر بكثيرء وأظن أن من 
ينال الغرفة من اللّه سبحانه هي التي تكون وغيرها في الآية الكريمة : 

قال اللَّه تعالى: لذلا عل تنس ماخ طم من ره حي جر يمَا كاثوأ 
عَمَلُونَ # . 


[سورة السجدةء الآية: /ا١]‏ 
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وأما المزيد الذي قصده اللَّه سبحانه في آية أخرىء» فهو العطاء 
المتجدد الدائم عبر الأبدية التي سنعيشها دون انقطاع إن شاء الله تعالى. 


والدليل على عظيم الغرفة والغرف في الجنة ما جاء به أيضاً 


القرآن الكريم . 
قال ائلّه تعالى : « لكن أَينَ انعأ 520 ف ين مها عرَفُ ند ترى 
207 تايار و بقط ير رو م و 
من تحبا لاتب وَحَدَ أله لا لف الله لْمِيعَاد # 


[سورة الزمرء الآية: ]٠١‏ 

فكم سعة الغرفة التي تجري من تحتها أنهار الجنة؟ وكم عرض النهر 
من الجنة؟ وربما يكون عرضه عرض المجموعة الشمسية؟ واللّه أعلم . 

فكم هو نعيم الغرف وما فيها من الفرش والطنافس والسرر؟ وكيف 
تكون جدرانها وأرضها وسقوفها؟ وكم فيها من الولدان والغلمان؟ وكم 
فيها من الحور العين المقصورات في غرفهن كما هن مقصورات في 
خيامهن؟ فإذا كانت الخيمة كمدينة تشع نوراً وحياة فالغرفة مدائن من 
نور» وما فيها نور على نور» فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وعن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه 
: ان د 0 
الكلامء وأطعم الطعام» وبات قائماً والناس ا 


* هل يختلف المقام والجمال من خيمة إلى خيمة ومن قصر إلى قصر؟ 
وهل تختلف الحور العين في نوعية الحمال؟؟ 
في الدنيا التي نعيش بها والتى هي دار الامتحان والبلاء قد لا تجد 


20 روآه الطبراني والحاكم وروأه الإمام أحمدك واين حبان في صحيحه . 
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نس ينا 


بقعة تشبه بقعة ولا حديقة تشبه حديقة ولا قصراً يشبه قصراأء والباني 
والمعمّر للأرض هو الإنسان بما يملك من إمكانيات إنسانية وحسب. 

فماذا لو أن الباني هو الله خالق الوجود كله يقول للشيء: كن 
فيكون مهما عظم أمره وكبر. 

فلا يوجد في الجنة خيمةٌ تشبه خيمة» ولا قصرٌ يشبه قصرأء 
ولا غرفةٌ مبنية تشبه غرفة» ولا مَوْجٌ يشبه مرجأء ولا نهر يشبه نهرأًء 
وهذا يكون في ملك المؤمن الواحدء. ولا يوجد مُلك مؤمن يشبه ملك 
مؤمن آخرء فالاختلاف كبير والدرجات كثيرة والتفاضل بينهما واسع 
وكبير واللّه أعلم . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي يَكلةِ أنه قال: 
( الجنة مائة درجة ما بين كل درك كا بين السماء والأرض)07" . 

وحينما يخاطبنا الله تسسات فى “الحديك القدسي : ( أعددثت: 
تاق اما لا كيو رات ولا الخ سسيت» ولاخبدر على قلي شرا فل 
كرون الاعدا د ستمانها ارون والصسمال رالسيره غلن عع وهاه 
فاللّه سبحانه يتحدّث عن الإعداد ونوعيته بأنه لا يمكن أن يخطر على 
قلب إنسان وبشرء إذاً هو فوق التصورات» وفي تصوري أنه في 
هندسة أي قصر أو مرج أو بناء لا يوجد تشابه» واه أكان القصر عذا 
في أعلى الدرجات أم أقل الدرجات» ولا يمكن أن يكون التطابق 
حتماً» فحيثما رحلت في ميراثك في الجنة لا تجد تشابهاً مطلقاً لا من 
حيث الهيكل الخارجي لأي بناء ولا من حيث هندسة التصميم 
الداخلي لأي دار ومقام للمؤمن في ملكه؛ وليس هذا فحسب بل 
التجديد الدائم لكل شيء وعلى الدوام . 


للق روآه الإمام أحمد في مسئده مه امم ا والحاكم في ال لمستدرك (60/1). 
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وأما الحور العين فهل هن متشابهات في كل مكان وجدن فيه 
من ملك المؤمن؟ والجواب عن هذا: إن لكل حوراء في الجنة جمالاً 
وحسداً مختلفاً تماماً عن غيرهاء ولا تشابه بين اثنتين على الإطلاق» 
فكل واحدة تتمتع بجمال فاتن وحسن باهر بنوعية جمالية رائعة 
تختلف فيه عن أي حوراء أخرى . واللّه أعلم . 

* هل الحور العين على سن واحدة؟؟ 

القرآن الكريم يشير إلى أنهن على سن واحدة في عمر الصبا 
والشباب لا يكبّرن ولا يشخن ولا يعجزن ولا تقل طاقاتهن» بل هي 
دائماً في إقبال شديد ورغبة جامحة تشتاق إليك أكثر مما تشتاق 
إليهن» شبابهن الدائم ونضرتهن الفواحة عبق سحري يفوح في أنحاء 
الجنة» ويجعل السعادة دائمة كغدير ماء ينساب بصفاء ورقة وعذوبة. 
قال اللّه تعالى: 


[سورة صء الآية: 07] 
« إآ أنهي بشة» جَملتهْنَ بكرا ءغرا )4 . 
[سورة الواقعة» الآيات: م بس 
وكلمة أتراب في الآينين ت؟ تحين إلى أنهره علن شه والحذة واغمر 
واحد وشباب دائم . 
* هل الحور العين طاهرات من كل خبث؟ 
لا يتناسب هذا الحسن الفاتن وهذا النور المشع والقوام المياس 
والمقام الرفيع أن يكون للحور الع حبة وحبانت» فلا حيض ولا 
دم ولا حاجة ولا بصاق ولا تمل ولا لعاب ولا ربد بل ثغر تحلو 
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ثناياه» وشفتان يطيب لقاؤهماء وخدود نرجسية تحنو القلوب 
لصفائهاء وعيون واسعة لا تدمع بل هي بريق من براءة» ولمعان من 
ارتياح» فكما أننا نحن المؤمنين ليس لنا في الجنة حاجة إنما رشح 
ولا نبصق ولا نتفل ولا نسعل ولا نتجشأء هن مثلنا تمام» أجساد 
شابة بعمر الورود البهيج» لا أمراض ولا قضاء حاجات» فلا يتناسب 
هذا النعيم الدائم مع تلك الأمور الدنيوية التي ترفعنا عنها جميعا بقدرة 
الله سبحانه» ومن إكرام اللَّه سبحانه للمؤمنين في الجنة أنْ جعل كل 
من حولهم مثلهم في النور والنضرة والشباب والصبا والطهر. 
قال تعالى : #وَلَهُمْ فِبا أَدْوج مطهسرة 4. 
[سورة البقرة» الاية: 0؟] 
قال أكثر العلماء والفقهاء في تفسير الآية الكريمة: «أتوج مو 4 
فين الإشم والأذى» وقال مجاهد: #أَرْوَجٌ مُطْهَرَةُ # من الحيض 
والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد”'". واللّه أعلم . 
* هل تحبي الحور العين مجتمعاً فيه الطرب والغناء والألحان الشجية؟ 
نعم فإن للحور العين مجتمعاً فيه الغناء والطرب واللحن الشجي 
والصوت المخملي الرائع» ساحر في فتنته» شجي في أصواته» ندي 
في مكانه» يغنين ويطربن ويجعلن المؤمن يعيش أجواء المتعة الفائقة» 
إنها أحلام تحنو إلينا في رقةٍ ولين وذوق رفيع» وكل ما تلذ له العين 
وتطرب له الاذان ويحنو إليه القلب فهو موجود في الجنة» فالعمر 
مديد والدهر أبدي» فلا بد أن يكون مليئاً بالحبور واللستزوية والطرب 
والغناء» والأصوات. الجميلة جزء من الأبد؛ لذلك جعل اللّه الحور 
العين يتمتعن بهذه الصفات الغنائية الرائعة» فملّكهن حناجر إذا 


)١(‏ راجع تفسير ابن كثير. 
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أنشدت اهتزت لها الطيور الحالمة والأزهار المتفتحة» وجعلت 
المؤمن والمؤمنة يعيشان في حبور وسعة وانشراح وسعادة تملا 
حياتهما رغداً ورضا وسعادة جياشة . 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يل : 
« إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها 
أحد قطء وإن مما يغنين: نحن الخيرات الحسانء أزواج قوم كرامء 
ينظرن بقرة أعين . وإن مما يغنين: نحن الخالدات فلا يمتن. ونحن 
الآمنات فلا يخفن. نحن المقيمات فلا نظعن»). روي الحديث 
بزوائد الزهد لابن المبارك والكاشف للذهبي 2068/١‏ . 

وعلاوة على أصوات الحور فقد وردت بعض الأحاديث الشريفة 
تشير إلى تمتع المؤمنين بالأصوات الجميلة التي تنبعث بقدرة اللدفة 
كل مكان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كئْهِ : ١‏ إن في 
الجنة شجرة من ذهبء وفروعها من زبرجد ولؤلؤ فتهب لها ربح فتصفق» 
فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه)”"' . 

وكما أن الإنسان يطربه الصوت النديء فاللّه بقذرته جعل 
الأصوات الندية والشجية أحد متع الجنة التي لا تنفد ولا تنتهي . واللّه 
أعلم . 

** هل تعيش زوجة المؤمن في الدنيا معه في الجنة وفي ذات مقامه؟ 

هذا سؤال ملح يكون دائماً من النساء وخاصة النساء اللواتي 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير (؟58/1) ورقم الحديث 215017 وعزاه الشيخ ناصر أيضاً إلى 


الطبراني في الأوسط وإلى أبي نعيم والضياء في صفة الجنة. 
() رواه البيهقي في البعث النشور (71/8) . 
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لهن علاقة جيدة مع ربهن وعلى درجة من التقوى والصلاح . 

ويكون سؤالهن دائما.... كيف أكون مع زوجي في 
مقامه وقد عملت في الدنيا مثلما عمل وريما أكثر مئه فأين 
مقامي ؟ 

ويجب أن يكون لي مقام مثلما له مقام» وللجواب عن هذا 
التساول من المؤمنات ثقول لهن: 

إننا دائماً حينما نفكر بالجزاء الإلهي ننظر إلى ما تراه أعيننا في 
الدنيا من قصور وجنات ومتع دنيوية. ظ 

لأن العقل ذاته لا يتسع لإدراك حقيقة وجودنا في الجنة» ولا 
يمكن لهذا العقل المخلوق أن يدرك الطريقة يقة الحقيقية لتواجدنا في جنة 


الخلد. 
وأول الجواب عن هذا التساؤل: أن نزيح الدنيا ونعيمها 
عن تصوراتنا وندرك حقيقة واحدة بأن الأمر أكبر بكثير من الدنيا 


وما فيهاء ومفهوم مقامي في الدنيا غيره تماماً عن مفهوم مقامي 
في الاخرة. 

فإذا كان آخر رجل يدخل الجنة وتغلق الأبواب بعده» مَنْ 
له مثل ملك مَلِكِ في الدنيا وعشرة أمثاله» ثم يقول الله له تمن 
حتى تنقطع به الأماني فيذكّره اللّه سبحانه بما يتمنى . 

وقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رفعه إلى 
رسول اللّه يَلِةٍ قال: «آخر أهل الجنة دخولاً: رجل يخرج حبواء 
فيقول الله تعالى له: اذهب فارجع فادخل الجنة» 00007 
أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى2 فيقول: 
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فادخل الجنة. ولك الدنيا وعشرة أمثالها أو مثل عشرة أمثال 
الدنيا)0" , 

وعلى هذا يكون ملك آخر رجل يدخل الجنة أكثر من 
حجم الأرض جميعها عشر مرات» فالأرض التي نعيش عليها 
تسع إلى عشرة مليارات إنسان» وفي الوقت ذاته فإن ثلاثة 
أرباعها بحار مالحة» فما بالك بملك آخر رجل يدخل له عشرة 
أمثال الدنيا علاوة على الجمال الأخاذ والعطاء المتجدد من أكرم 
الأكرمين؟ : 

هنذا بكوة لأحر وجرن أويعم الله اتجنة برحمته ولس 
بعملهء فما بالك بالافواج التي تدخل أولا والآافواج التي تدخل 
يكون عندهم من سعة رحمة الله وكرمه؟!! 

وعلى هذا فإن المقام كبير وكبير جداً. 

قال تعالى : #وَإدا ولت م ولت نعم وملكا كيرا . 

[سورة الإنسان. الآية: ]٠١‏ 

مقام الدنيا إنما في مقام الآخرة» فالملك كبير والعطاء عظيم 
والأجر أعظمء ثم إن المؤمن الذي يعيش في الحياة الدنيا مع 
زوجته المؤمنة ويكون بينهما حب ومودة ورحمة فلا يقبلان 
جنات النعيم» فلا ترضى المؤمنة بديلا لزوجها أبدا. 


.185 ومسلم برقم‎ 751١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ثم إن التكوين الفيزيولوجي الذي تعيشه المرأة في الدنيا 
وتكوق الخيوة:والأنانية والحلن جن] له عد ا "مقيا» فإنة سفعير 
في الآخرة تغيّراً كاملا . 

قال تعالى : # وَبَرَعْنَامَاف صدُورِهِم مّنْ عل إِحوَنا عل سرر مُنَْديِنَ * . 

[سورة الحجرء الآية: /ا5] 

رونل سكاف امس تعبر و هن الك واي 
المتأصلة والمتفشية في جسد ابن آدم في الدنياء لذا جاءت كلمة 
(نزعنا) من الباري عرّ وجل تعبّر عن هذا التغلغل الغِلّي 
للجسدء فلم يقل اللّه: ورفعنا أو سحبنا بل (نزعنا)» إشارة إلى 
تأصلها في الدنياء وما ذلك إلا لأن الله سبحانه ينشئنا في 
الاضزة نقا حتديدا بعيدا عم :ناذه الدتيا ووطانينا: السرحمة على 
التفدى والتضسة: 

قال اللّه تعالى : # وَننْشِكَكُ ف مالا تعَلَمُونَ * . 

[سورة الواقعة» الآية: ]5١‏ 

في خلق آخر وخلق جديد وبما يتناسب مع الحياة الأبدية» 
فلا غل مع الأبد ولا غيرة مع الأبد بل قناعة ورضا وحب وأخوة 
وصدق . 

فالشوء الجديد ينسلخ من المرأة مفهوم غريزة الغيرة والحسدء 
وينتزع منها الغل انتزاعا . 

فهي وزوجها بحالة الشباب الدائم والنضرة» فلا عجلة من أمرها 
ولا غيرة فيما بينهماء فالحياة الأخروية الأبدية لا نهاية لهاء وأما 
الغيرة في الدنيا فأحد عواملها قصر الحياة والزمن» وأما حين ترى 
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المؤمنة أن الأبد مفتوح أمامها إلى ما لا نهاية» فلا تضيق ذرعاً ولا 
مسولا تيبل السحادة:والقيات «الحيزية والنون الذي سحن من 
أمامهما ومن بين أيديهماء فيضفي هذا النور الباهر حَبّراً في النفوس 
وَمَتَعَدَ للعيوة خررا واطوفنانا للقلومه: 

قال اللّه تعالى : 

ين رق ا نت يسن نورهم بَبْنّ ديح ويأيجر مرك الوم جَنتُ 
ين قبا المَبرُ حَدِنَ ها لِك هو القَودُ العم 4. 

[سورة الحديد» الآية: ؟١]‏ 

إن من أعظم النعيم ورؤى الجمال أن تّرئ وجهاً يشع منه 
النور» والنور لا يشع في وجه إلا إذا اكتسب صاحبه رضا اللّه وكانت 
تلوح في وجهه قسمات الرضا والحمد والشكرء وهداعاايكوة ين 
حال المؤمنة الصالحة أنها لما ترى هذا النعيم وهذا الرضا الإلهي. 
فتكون في مقامها مع زوجها قانعة راضية» فلا يمكن لزوجة الدنيا مع 
هذا العطاء الإلهي المتجدد أن تعيش حالة النكران والغضب» فهي 
وزوجها في ظلال دائمة ونضرة فاتنة وحيوية فائقة ومستمرة واتصال 
دائم» فقد أضفى الله بقدرته عليهما جمالاً ونوراً لا يملان ولا يكلان 
من بعضهماء أذهب الله عنهما كل ما كان يسوؤهما في حياتهما 
الكياء: نانقاعت شعي من اللهورضوان إلى ملكة مرصتعة باللان 
والياقوت» فلا يمل زوجها منها رغم وجود مئات الحور العين فتعيش 
بينهنّ كالملكة التي يسعى الجميع لخدمتها وإرضائهاء فهي سعيدة في 
مقامهاء بريقها ساطع ووجهها نور يشع منه الرضا والحسنء» لسانها 
الحمد والشكرء نعم إنه الرضا المطلق والحب المطلق في أعلى 
وأسمى درجاته. آنا جائهى فى (ائنة ايقدانا من بيط ارحس وخيرة 
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وتجسس فإنه يبقى خارج أسوار الجنة فلا يسمح له بالدخول» فلا 
يدخل الجنة إلا الصفاء ولا يوجد إلا الرضا والنور واللّه أعلم. 


* هل ترضى المؤمنة في مقامها مع زوجها؟ وهل يفضي إليها كما 

يفضي للحور العين؟؟ 

لما تدخل المؤمنة الجنة فإنها تدخل كما قلت في تكوين جديد» 
خلعت ثوب الأنانية والغيرة» وقد جعلها الله بحسن الخلق» وعوّضها 
اللّه بهذا النور والجمال الفاتن والمقام الرفيع . 

ولما ترى المؤمنة هذا المقام العظيم وهذا النعيم المطلق وتشعر 
بذاتها أنها ذات صدر وقلب خاليين مما كانت به في الدنيا أنشئت في 
خلق جديد مغاير لأحاسيس الدنيا. 

وتكون بادية القبول» وقد تغيرت المفاهيم ورؤى الجمال 
والأحاسيس» فتكون راضية عن مقامها وعن زوجها ولا يهمها مّن 
حول زوجها من الحور العين» ذكن اتوت الخيرء لجنا اميت 
سراباء وتأتي زوجها المؤمن وهي تعلو الحور العين في المقام» 
لسانها الحمد والشكرء والجميع في مقامها من دونها لا يعلو عليها إلا 
زوجها بما شرّفه اللّه ويفضي إليها كما يفضي للحور العين» وهي 
أعلاهن مقاماً وأحسنهن وأجملهن. 

لذا تراها منسجمة مع ما حولها من النعيم النضير انسجاماً تامأ 
لا تشوبه شائبة» وتنشأ نشأة بحيث يكفيها زوجها في الإفضاء 
والقرب» ولا تكون على رغبة من غيره» لأنه يعطيها حقها وتنتشي 
معه نشوة الدنيا وإحساسها لأننا فى الجنة بخلق جديد ونشء قوي جدا 
وجسد شاب وحيوية مشتعلة. ‏ 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يك : 
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اللمومق في الجنة ثلاث وشبعون ؤوحجة .. فقلناة يا:رسول الله أواله 
قوة ذلك؟ قال: (إنه يعطى قوة مائة776. 

وفي حديث آخر يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشراب 
والجماع» وربما كان المقصود من الحديث من ميراثه من أهل النارء 
وأما الحور العين فعددهنٌ بعلم الله كما قلت . 

وكما أن الرجل يُعطئ من كرم الله سبحانه فالمرأة تُعطى من 
كرم اللّه سبحانه. لكو |الد سهان بقدليا ووينيا قانئعة راضية 
وتحس أنه أمامها كمائة رجل فعلاً وتقليص الفراغ قوة وصلابة وحيوية 
وشباباً» فلا تشبع منه في القرب والإفضاء والأنس والمودة والرحمة 
والحب والحنان». وهي بذاتها لها تقدير وإجلال من زوجها المؤمن 
لأنه يعلم أنها غيرها من الحور العين» فهي كانت زوجته في الدنيا 
ولها مثلما له في الجنة قيمة وحسن ومقام وقرب من اللّه . 

فاللّه هو الخالق في الدنيا وفي الآخرة» فكما ركّبنا في الدنيا 
بهذا التركيب يخلقنا في الآخرة خلقاً آخر يتوافق مع النعيم» وتكون 
قاعدته الرضا وهرمه القبول وأساسه المتين الحمد والشكر الذي 
يلهمونه كما يلهمون التمس . 

قال تعالى : # وَءَادرٌ دَعْوَسهُمْ أن لَلَمَدُ يِل رب الملييرت * . 


[سورة يونس » الآية: ]٠‏ 


واللّه أعلم . 


)غ20 روآه الترمذي في سننه والبيهقي في البعث. 


الفصل السابع 


قطوف دانيات لأهل الجِنَّات 


- هل الشهداء في الجنة أحياء يأكلون ويتنعمون؟ 

- كل شيء في الجنة دائم لا يفنى ولا يبلى . 

- حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . 

- المحاجة بين الجنة والنار. 

- اثنان وعدهما اللّه سبحانه إن صبرا فلهما الجنة. 

- المرأة من أهل الجنة (الحوراء) ترى زوجها من أهل الدنيا. 

- زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة وهي لآخر 
أزواجها . 

- اجتماع أهل الجنة . 

- رضوان الله سبحانه على أهل الجنة . 

- الصلاةً الصلاة ‏ وصية الله ورسوله يك لمن أراد الجنة . 

- إذا دخل المؤمنون الجنة عرّفها اللّه سبحانه لهم وكانوا أهدى 
بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا . 
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هل الشهداء في الجنة 
أحياء يأكلون ويتنعمون؟؟ 


يقول تعالى: 
م ا اتني - 4 عمسم م ل 2 مه 
ولا تَقَولُوأ لمن يقَسَلٌ فى سبي الله أموات بل أحياة ولكن لا ششعروت #* . 
اسورة البقرة» الآية 182) 


١ت‏ د حياء عِندَ عِنْدَ رَبّهُمْ م رفون # ورَحِينَ 


4 
عم ره 3 به ىا 0 


ل 


[سورة آل عمران» الآيتان: 159. ٠/ا١]‏ 
يقول الصابوني في التفسير: أي لا تظئن الذين استشهدوا فى 
ندنل" الله لأعلاء: دبنه أموانا لآ بحسو بولا يعون ف« بل َه عِندَ 
رَيْهُمَ 4 يتنعمون في جنات الخلد يرزقون من نعيمها غدواً وعشياًء قال 
الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي يَكلِةِ من أن 
أرواحهم في أجواف طيور خضرء وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون 
ؤّحِنَ بِسَآءَاتنهُمُ لله ون فَضْلِوِء 4 : أي هم منعمون في الجنة فرحون بما 
ا ل ل 
الله بن مسعود عن هذه الآية : #ولا خسن ألنَ كوا في َيِل أكلّ موك بل 
حا عند رَبْهِم رفون 4 . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١589‏ 
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قال: إنا قد سألنا عن ذلك قال: ١أرواحهم‏ في أجواف طير 
خضرء لها قناديل بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: 
أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من الجنة حيث شتناء 0 
مرات» فلما رأوًا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا: قالوا: يا ربء نريد أن 
ترد أروتهنا قل ابتساما حت تقكل فى مكلك اهرة أخرى) دنا راف أن 
لبن لهم جاعة تكو 97 1 


كل شيء في الجنة دائم لا يفنى ولا يبلى : 

عن 5 سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل : ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقمو تسقموا أبداًء وإن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداً. اي أبداً. وإن لكم أن 00 
تبأسوا أبدا” 0 وذلك قوله عرّ وجل « # ونودوأ أن يَلَكُم أنه سه أورة يق 
+4 م44 عن أ هريرة رضي الله عنه عن الي 445 قال: ا 
يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» ولا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه )”" . 
حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات : 

.. إن الجنة لها أبواب لا تفتح إلا بالأعاة بالل العمل 

الصالح وطاعة الله سبحانه وإقامة فرائضه. 

أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قال: قال رسول الله يَلِبةِ : « حفت الجنة بالمكارهء» وحفت النار بالشهوات» . 
باب في دخولٍ الفقراء الجنة قبل الأغنياء . ١١‏ (سنن الدارمي) . 
بلك مشكاة المصابيح .00١(‏ 


(9؟) روآه مسلم رقم الحديث 3910م ؟) . 
(؟) روآه مسلم رقم الحديث 87 . 
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أخبرنا الحسن , بن سفيان بخبر غريب حدثنا هدبة بن خالد القيسي 
عكدانه جما من سلمة عو نانك وحمي عن اندي رين اللس هه ان 
رسول اللّه كك قال: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ». 
0١ 716 /‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ (صحيح ابن حبان) . 

عركا هدق للم« عليه قمعي زا اران لمة نه 
كابةك وكعورد عن أنس ون عالك قال فاك وسول' الله كلظ + 
الجنة بالمكاره.» وحفت النار بالشهوات »)/ /١‏ » (صحيح مسلم). 
المحاجة بين الجنة والنار : 

عن أن عريزة ره التمحفة فال قال »وسول النة عه 
«تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين» وقالت الجنة: 
مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطهم؟ - زاد في رواية: وغِرّتهم ‏ 
فقال الله عنّ وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» 
وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما النار : فلا تمتلئ حتى يضع رجله - وفي رواية: 
حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ‏ فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلئ» 
ويزوي بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن 
للّه ينشئ لها خلقاً ١)‏ . 
اثنان وعدهما الله سبحانه إن صبرا فلهما الجنة : 

يقول تعالى في الحديث القدسي : 

(إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه (عينيه) ثم صبر عوضته عنهما الجنة) . 


[رواه أحمد عن أنس رضي اللَّه عنه والطبراني عن جرير رضي اللَّه عنه] 


232 رواه البخاري ومسلم. 
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ويقول تعالى أيضاً في الحديث القدسي : 

( إذا أخذت كريمتي عبدي فصّبر واحتسب لم أر له ثواباً دون الجنة» . 

[رواه البخاري عن أنس رضي اللَّه عنه» وأحمد عن أبي أمامة رضي اللَّه عنه] 

ويقول: أيضا : 

«إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة 
إذا حمدني عليهما» . 

[رواه الترمذي عن أنس رضي اللَّه عنه] 

يدن ان عرد لجيه لجرو قال 3ا" سكا مع ملب نان عرد 
ابن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقيني ابن عبد السلمي فقال: 
سمعت رسول الله ولق يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل ») 
7 سََ أبن ماك : 

حدّثنا مسلم حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان 
عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النساء قلن للنبى كه : اجعل لنا 
50 وقال : «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها 
حجاباً من النار») قالت امرأة: واثنان» قال: «واثنان». وقال شريك 
عن ابن الأصبهاني حدَّئني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي اللّه تعالى عنهما عن النبي كل قال: أبو هريرة لم يبلغوا 
الحنث. صحيح البخاري . 

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: ١لايموت‏ لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلا 


تحلة القسَم) صحيح مسلم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وجورها ||| لسسسسس 13 


المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا: 

حدّئنا ابن زيد قال: يقال للمرأة من أهل الجنة وهي في 
السماء: أتحبين أن نريك زوجك من أهل الدنيا؟ فتقول: نعمء 
فيكشف لها عن الحجب ويفتح الأبواب بينها وبينه حتى تراه وتعرفه» 
وتعاهده بالنظر حتى تستبطئ قدومه وتشتاق إليه» كما تشتاق المرأة 
إلى زوجها الغائب عنهاء ولعله يكون بينه وبين زوجته في الدنيا ما 
يكون بين النساء وأزواجهن من مكالمة أو مخاصمة» فتغضبه زوجته 
التي في الدنياء فيشق ذلك عليهاء وتقول: ويحك دعيه من شرّكء. 

وأخرجه الترمذي بمعناه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
« لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا)”" . 

زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة وهي لآخر أزواجها. 

يقول تعالى 

جَنَتُ عدن يدحلوًا ومن صلم من أبيوم وأ روجهم كس 4 . 
[سورة الرعد» الآية: 77] 


ويقول تعالى : 

م وأسجُفْرى لكل عَلَ الأرآبك نتكزت» 1 
[سورة يس » الاية: 05] 

ويقول تعالى : 


دم زور أ الْحَدَّدَ 1 ءو أ ع ل 
« أتثؤا انجئة أثر روف بر 


[سورة الزخرف. الآية: ]7١‏ 


)2320 رواه الترمذي برقم )١١7,5(‏ وابن ٠‏ ماجة )٠١ ٠5١(‏ وصححه الألباني. 
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فإذا كانت الزوجة في الدنيا مؤمنة وصالحة فهي لزوجها المؤمن 
في الجنة» وهذه من نعم اللَّه سبحانه يمنّ بها على الزوج والزوجة. 
وهذا غير زوجاته من الحور العين اللاتى يزوجه الله إياهن فى الجنة 
كما جاء في القرآن الكريم والسنة اقنور المطيوة: ْ 

.... وعلى المؤمنة إذا كان زوجها مؤمناً صالحاً أن تكون له 
رديفاً في الإيمان لتجتمع وإياه في جنات الله الخالدات . 

يقول تعالى بعد أن عد صفات 0 والمؤمئات: 

« وَادّكِرنَ لَه كديرا وكرت عد أللَهُ لمم مَمْفْره ولّجرًا عَظِيمَا4 . 

آسورة الألررات الكية:+6] 

فيا هناء من تكون مع زوجها المؤمن الصالح وتتبعه في الإيمان 
والطاعة والعمل الصالحء فاللّه وحده الذي يعلم ما أعدّ لهم وهيّأء 
حجنا كانوا يعبلونة 

وروى البيهقي في السنن عن حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه أنه 
قال لزوجته: (إن شئت أن تكوني زوجتي في الدنيا فلا تتزوجي بعدي» 
فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنياء فلذلك حرّم الله على أزواج 
النبي كل أن يتكحن من بعده لأنهن أزواجه في الآخرة)”'' . 


.١78١ تحقيق في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الألباني ورقم الحديث‎ )١( 
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اجتماع أهل الجنة 


لقد ثبت في الصحيح أن أهل الجنة يأتون كل جمعة إلى سوق 
أعدّه الله سبحانه لاجتماع المؤمنين فيه يتذاكرون الدنيا ويحمدون 
ويشكرون الله سبحانه على ما أنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة . 

- عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كلِ : ( إن في 
الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في ثيابهم 
ووجوههم فيزدادون حسناً وجمالاًء فيرجعون إلى أهليهم. وقد ازدادوا 
حسناً وجمالاً. فيقول أهلوهم: واللّه لقد ازددتم حسناً وجمالء فيقولون: 
وأنتم واللّه لقد ازددتم حسناً وجمالا)"'' . 


.7877 رواه مسلم كتاب الجنة باب في سوق الجنة رقم الحديث‎ )١( 
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رضوان الله سبحانه 
على أهل الجنة 

إن أمسنٌ ما يحتاجه المؤمنون في جنات النعيم هو رضوان الله 
سبحانه عليهم» حتى يستمروا في الحياة الخالدة في هذه الجنات 
الخالدة.. وعندما يهديهم ربهم هذا الرضوان» تنتعش نفوسهم ' 
وتغمرهم سعادة تفوق سعادة نعيمهم في الجنة وما نالوه من ألوان 
وأنواع النعيم . 

0001 'والمؤمنون وهم ينعمون في رضوان الجنة لهم ما 
يشاؤون عند الله المليك المقتدرء يأتيهم رضوان الله سبحانه. 

- عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال وسول الله 
كله : «إن اللّه تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
ترق ياارت! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: أفلا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا»”"' . 


.) 1/9 متفق عليه»؛ مشكاة المصابيح‎ )١( 
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الصلاة الصلاة - 
وصية الله ورسوله كَكِةٍ لمن أراد الجنة 
إن أعظم ما يقدّمه الإنسان في حياته هو أن يحافظ على صلاته 
في أول وقتها أو لوقتها. 
.... فالصلاة سبب الفلاح في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة 
ويعنتب سول البحنة: قم حاف عد علي قتاذته إلة ويدي ل الجية 
- يقول تعالى في الحديث القدسي: 
( إن لعبدي علي عهداًء إن أقام الصلاة لوقتها أن لا أعذّبه وأن أدخله 
الجنة بغير حساب») . 
[رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها] 
عن أم سلمة رضي اللَّه عنها أن النبي يَكِيهِ قال وهو في الموت: 
« الصلاة» الصلاة» وما ملكت أيمانكم . فجعل يتكلم فيها ويفيض )”'' . 
- إِنَّ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن 
صلّحت صلح سائر عمله» وإن فسّدت فسد سائر عمله. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كل : 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر)”" . 


.)558485( رواه أحمد فى مسنده ورقم الحديث‎ )١( 
.)1١١1١5( (9؟) روأآه الترمذي والنسائي وابن ماجة» صحيح الجامع ال رقم الحديث‎ 
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إذا دخل المؤمنون الجنّة 
عرّفها الله سبحانه لهم وكانوا أهدى 
بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا 


هذه نعمة عظيمة وفضل من اللَّه وكرم ودليل على عظيم قدرته 
سبحانه أنه إذا دخل المؤمن الجنة عرّفها له وكأنه يعرفها ويعرف 
منازلها وقصورها وغرفها وخيامها. 

يقول تعالى : 

« سدم وضع بللم* ويذلهم ال عرقها 4 . 

ش لقورة محيدء الآرثان 2 8 5] 

وفي صفوة التفاسير حول هاتين الآيتين الكريمتين 
« مم4 : أي سيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة بتوفيقهم 
إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة دار الأبرار» 9 مَيْضَلحٌ يللم : 
أي ويصلح حالهم وشأنهمء 8 وَيدْمُِهُم لَلْنَد عرقها له : أي ويدخلهم 
الجنة دار النعيم بيّنها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه؛ 
قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم 
دنا كترويف ل ام ا : ظ 

وقد بيِّن رسول اللّه يك هذا الأمر وكيف يهتدي المؤمن إلى 
منازله في الجنة . 


دعن أت ضغي الخدوق: رفني اللعنة قال قا وسول الله 


١ 


لد : (يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والثارء 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذّبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا»”"" . 


000 صحيح البخاري» كتاب الرقاقء باب القصاص في الدنيا ‏ فتح الباري /١١(‏ 890). 


الفصل الثامن 


وقفة مع آيات الله الثلاث الكريمة : 
طم نَاينَاوة نوينامي ش [سورة ق» الآية: 
ل لْدِينَ أَحْسَنوا لْحسَىّ وزِيَادَة 4. وي رفي الاب 
ذلا تَعَلَم تس مَا خف طم مَن فرَةأَعَنِ 4 . [ستووة الستجنة» الايد 
_ما قاله المفسرون فى قوله تعالى : 
«ل ايكون نيا وَلدَيَامَرِيدٌ 4. أعورة فا 
_ما قاله المفسرون في قوله تعالى: 
لب سوا للق وراد ١.4‏ آسورةيرنسءالآبة: 
_ما قاله المفسرون فى قوله تعالى : 
إلا تل تقس كا خض م ين ف أي 4 . [سوزة السجدة» الآية: 
دون الله يدانه 
أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم . 
_ كيف بالعين وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله؟ ولكن إلى 
ذات الله العلي القدير ذي الجلال والإكرام. . _ 
الأحاديث الثلاثة الشريفة التي تنص على رؤية الله سبحانه. 
الطحاوي يؤكد أن رؤية الله سبحانه حق لأهل الجنة . 
في تفسير الطبري وابن كثير والصابوني في صفوة التفاسير 
وغيرهم تأكيد على رؤية الله سبحانه . 


من 
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إشوية ق“الاية :18 
.مه ل 5 
م لَِدِنَ أَحْسَنُوا 0 أ لْلسَى وزسّادة #. 


ب م7 


«كلا نعل تنس مَآ أخى 6 من فر عن 4 
[سورة السجدة» الاية: /ا١]‏ 

الآيات الكريمات الثلاث حقيقة ربانية وغيب سماوي» وفضل 
وكرم لهي وعطاء غير متناه» ومعرفة حقيقتها تحتاج إلى معرفة 
الغيب» ولكنه علم اختصه الله لنفسه دون خلقه أجمعين. 

فإذا كانت حقيقة الجنة بصورتها الكاملة (دون الزيادات والمزيد 
وما أخفى لقرة الأعين) فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء فكيف لنا أن نعرف زيادات الله وكرمه؟ 

والزيادات الإلهية عن نعيم الجنة ونضرتها لتناسب الأبد 
والديمومة» فالأبد يحتاج إلي تجديد ومفاجآت» وحين دخولنا الجنة 
لنا فيها ما لم يكن يخطر على قلوبنا وهو الجزء الأول من نعيم الجنة» 
ولكن النعيم مستمر من وعد إِلّهي حتمي مطلق لا نفاد لنعيمه. 
بمخرجين منه أبدا. 

وول النعيم أن الموت قضي عليه وذبح بين الجنة والنارء 
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وثاني النعيم أننا لن نلقى فيها نصبأ ولا تعبأء وثالث النعيم نضرة 
الجنة الرائعة» ورابع النعيم تلك القصور والخيام؛ وخامس النعيم 
تلك الزوجات الطاهرات» وسادس النعيم لقاء الأهل والأصحاب» 
وأنت تعد النعيم فلن تصل إلى نهاية» فهي كلها نعيم فكيف أعد 
نعم النعيم المطلق؟ وحينما يصل المؤمئون إلى حد الإشباع الفعلي 
لكل شيء ولا بريدون زيادة على ما هم فيه وقد رضواء ثم رضوا 
ثم رضواء لما هم فيه؛ تظهر كرامات الله بلا انقطاع؛ فيسأل الله 
عباد: : هل رضيتم؟ فيقولون: ولمَ لا نرضي؟ فيقول الإله الكريم : 
بل لدينا مزيد؛» وتكشف الحجب وتظهر الزيادات وتلوح في أفق 
الجنة ما أخفي لهم من قرة أعين» فينالونها تباعأ» ولن تُستطيع 
الآنء ولكن بعد أن يريك اللّه آياته ونعماءه وجنته» أن تتوقع ما 
هي الزيادة الإلهية القادمة لأنها نظهر وتكون بما لا يمكن أن يخطر 
على القلب» ولا على العقل» وأنت في حضرة الرحمن القادر؛ 
وأما اليوم ونحن في الدنيا نبقى بعيدين عن رؤية آبات وقدرة الله 
وكرمه وعلمه؛ ولكن في الجنة تبقى مع كرمه حتى وكأنك تطلب 
من هذا الكرم أن يتوقف عدك, ولكنه لا يُسمّع لك بل يدرل بأمر 
الله على أهل جناته . 

وليس على ما يبدو من ظاهر الأسماء أن نعيم الجنة فقط قصور 
وأرض زعفران ومسك أذفرء ولا خيم؛ ولا غرف. ولا غلمان 
وولدانء ولا طعام ولا شراب» ولا حور عين فحسب إنما هناك نعيم 
بعيد عن جرارحنا» بعيد عن معرفة حقيقته فلا تستوعبه مداركنا حتى 
ولو أخبرنا عنه. فالقصور والحور والثمار والطعام ونعم الجنة كلها 
التي تحدّث عنها القرآن الكريم والنبي صلوات الله عليه وسلامه؛ 
كلها تدخل ضمن مداركناء مختلفة في الإنشاء والخلق والطعم 
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والذوق» وتبقى زيادات اللَّه التي ليست ضمن مداركناء فثُّرك التفصيل 
عنهاء وزبما تكون في الجنة أيضاً ضمن متاركنا ونثالها عبر الأبد 
الذي لا ينتهي . 

وأعظم الزيادات وأكرمها وأنبلها وأسماها وأرفعها شأناً ومقاماً 
وأمتعها وأنشاها هي رؤية اللّه سبحانه وتعالى. واللّه أعلم . 
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ما قاله المفسرون في قوله تعالى 
9# هم مَا ينعو فيا وَلدَيسَا مُزِيدٌ # 


السررة الا 05 


لقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
« لِبَدينَ كمسنوا التق وَزِسَاَة 4 فقالوا: ما الؤيادة با خليفة رسول: الله 
يلن؟ قال: النظر إلى وجه الله تعالى. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من تمام النعمة دخول 
الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته . 

قا حنيفة نبو 'التماة “رق اللفاخينه ؟«الززادة انطو إلن تومه 
اللهقنارك وتغالن: ْ 

وقال عبد اللَّه بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهم : 
الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى عرّ وجل» وقال مالك بن أنس 
الناس ينظرون إلى ربهم عرّ وجل يوم القيامة بأعينهم''". 

ويقول ابن كثير في تفسيره عن قوله تعالى : 

«امُ ا امون ها وَدينَامرِيدٌ * :د نَا ناموي فيا # : أي مهما اختاروا 
وجدواء ومن أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهمء عن كثثر بن امرة 
قال: «من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون فأمطره 
لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم). وفي الحديث عن ابن مسعود 


."١4 الدار الآخرة الشيخ/ محمد متولي الشعراوي صفحة‎ )١( 
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رضى الله عنه قال: إن رسول اللَّهِ بٍ قال له: «إنك لتشتهى الطير فى 
ل ا ال ا 
الخدري رضي اللّه عنه قال: إن رسول اللَّه كّةِ قال: إذا اشتهى 
المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة 0000007 
وقوله تعالى: وََيَاميدُ 4 كقوله عر وجل: إن سوا للق 
وَزِسَادَةٌ 4 وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي : 

أنها النظر إلى وجه الله الكريم» وقد روى البزار» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه فى قوله عرّ وجلّ: #وََدَينَامَرِيدُ # قال: ١يظهر‏ 
لك اودع وجل فى كر و وروى الإمام أحمد: 

عن أبن ستغيد رفي الله غنةه عن رنئول الله كله قال :إن 
الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأنيه امرأة 
تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة 
عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب», فتسلّم عليه فيرد السلام» فيسألها 
من أنت؟ فتقول: أنا من المزيدء. وإنه ليكون عليها سبعون حلة أدناها مثل 
النعمان من طوبى» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وإن 
عليها من التيجان. إِنَّ أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
يون" 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير عن قوله تعالى : 

َم يدون وميد 4 : أي لهم في الجنة كل ما تشتهيه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مرفوعاً. 

() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وزاد الترمذي كما اشتهى . 

() رواه البزار وابن أبي حاتم موقوفاً» ورواه الشافعي مرفوعاً في مسئده. 
(54) رواه الإمام أحمد في مسنده. 

(0) مختصر تفسير ابن كثير صفحة لالا". . 
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أنفسهم وتلل به أعينهم . #وَلْدَيْنَا مَزِيِدُ : أي وعندنا زيادة على ذلك 
الإنعام والإكرام وهو النظر إلى وجه اللّه الكريم . 

ويقول الضابوي :هذا الفول مروي عن أنس وجابر بن عبد الله 
قالا: «المزيد») هو أن يتجلى الله لهم حتى يرؤْهُ وذلك في كل جمعة 
انظر روح المعاني .©019٠ / 5١‏ 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة يقول أصحابها : 

طم نا ينامو فيه وََديْنَامَِيدٌ 4: أي لهؤلاء الأتقياء ما يتمنون وما 
يشتهون من ألوان النعيم» ولدينا زيادة نعيم مما لا يخطر لهم ببال. 

وبقول السيوطي في تفسيره: «اوََدَينَامَزِيدٌ 4: أي زيادة على ما 
عملوا وطلبوا. 


صفوة التفاسير صفحة .١71/‏ 
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20 بيدا 
© لِيْدينَ ) يام ل َِسَادَة * 


بول" الصابوئي: < إِِنَ كتساا للنئق»: أي للدين احسندوا 
بالإينمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي: الجنة 9 وَزِسَادَةٌ 5 وهي 
النظر 56 الله الكريم , ل 0 ا 
حَسثوا للثتق وَرْصَاءة» امل جرد الإنسي إلا اليسن» 
وقوله: 0 في تشعيات لواب الأعمال» مقس ينا يم 
الله في الجئة من القصور والحور والرضا عنهم», وما أخفاه لهم من 
قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه, النظر إلى وجهه الكريم» فإنه 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونها بعملهم بل بفضله 
ورحمته» وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم الجمهورٌ 
من السلف والخلف. روى الزمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن 
رسول اللّه يكِ تلا هذه الاية لين سوا للثئق رَرصَادةٌ 4 وقال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند اللَّه موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو ألم يثقل موازيننا؟ 
ألم يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقرّ لأعينهم )7''. وعن أبي موسى لمر عن رسول الله 


000 رواه مسلم وأحمد. 
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كد : إن ن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : يا أهل الجنة» بصوت يسمع 
أولهم وآخرهم ؛ إن الله 3 الحسنى وزيادة» فالحسنى الجنة» والزيادة 
النظر إلى وجه الرحمن "'- .وسكل رسو الله عله عع فول الله عن 
وج : اه َصَادةٌ4 قال: ” الحسنى الجنة والزيادة النظر 
ووه ]| 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة في قوله تعالى: 

0 بن لَحْسَيْوا لمق ص4 للذين أحسنوا بالإيمان والعبادة 
والأعمال المثوبة الحسنى وهي الجنة وزيادة عليها من النعيم الروحي. 
وهو النظر إلى وجه اللّه الكريم. ويقول جلال الدين السيوطي: 
لِلدِنَ لَحْسَنا * بالإيمان # لَلْسقٌ*. # وَزِيَادَةُ* : أي النظر إلى اللَّه 
تغالئ.. 


() أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 
0 أخرجه ابن جرير عن أبي بن كعب. 
1017 باون تفميور الج كر ملي 2141 
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ماقاله المفسرون فى قوله تعالى: 
لكلا ملم تن مآ أَخى كم ين مره أن » 
[سورة السجدة» الآية: /ا١]‏ 


فقد نفى اللّه سبحانه العلم عن أي نفس» ولم يستئن أحداً ليعلم 
ما قد أخفاه الله سبحانه من عظيم الأجر والئّعم لعباده المؤمنين في 
الجنة» والاية الكريمة هي التي تجعل النفس تتشوق بلهفة المحب 
المشتاق إلى :وحمة' الله وكرمة وفضله على المومتين.. .: فأئ تعبير:هذا 
الذي جاء في القرآن» حيث يحمل في طيّاته عشرات بل مئات 
التفسيرات والاحتمالات والتوقعات وكليا نو نامرد ل مراد 
اللّه سبحانه في تحليلاتها ور قماتها ‏ وتفسسراثهاء إلا أن هذا لا يمنع 
البتة أن يحاول الإنسان أن يفسّر ويحلل بما وهبه الله من عقل . 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

لخلا تلم تقس مَآ أَخِنىَ للم ين فََهَ أي © : أي فلا يعلمأحد من 
الخلق مقدار ما يعطيه اللّه سبحانه من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثواباً لما قدّموه في الدنيا من صالح 
الأعمال. 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 

كلا تلم تس مَآ أَخْضَ َم ين َه أن 4 : أي فلا يعلم أحد عظمة 
ما أخفى الله لهم في الجنات» من النعيم المقيم» واللذات التي لم 
يطلع على مثلها أحدء لَمّا أخمّوا أعمالهم. كذلك أخفى الله لهم من 
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الغواب» جزاء وفافاًء فإن الجزاء من جنس العمل» قال الحسن 
البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر 
على قلب بشرء قال البخاري: قوله تعالى : « ذلا تلم ننس ما أخنى لهم 
من فر عن 4 الآية» عن أبي هريرة رضي الله عله عن رسول الله ككل 
قال: «قال اللَّه تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأث؛» ولا أذن 
سمعث؛» ولا خطر على قلب بشر)» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 

« ذلا تئلم تنس تآ أن م بن نَأ 2204 وفي الحديث: «من يدخل 
الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه؛ ولا يفنى شبابه؛ في الجنة ما لا عين 
رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر)”"“. وروى مسلم عن 
المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي يَكةِ قال: «سأل موسى عليه السلام ربه 
عرْ وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة؛ فيقول: أي رب كيف وقد أخل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربء فيقول: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله؛ ومثله؛ فقال في الخامسة: رضيت ربي» فيقول: هذا لك 
وعشرة أمثاله معه. ولك ما اشنهث نفسك ولت عينك» فيقول: رضيت 


راساء قال:'رث فأعلاهم منزلة. قفال: أولئك اللذين أردث» غرسسك 
كرامتهم بيدي. وختمث عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم 0 
عم ل 


على قلب بشر. قال: ومصداقه من كتاب الله عر وجل : لادلا تلم تَدسُ 
أخفى لمم من قرو أَحينِ * ) الآية*" . 


)١(‏ رواه البخازي ومسلم والترمذي والإمام أحمد. 
'(1).:زؤاه مسلم من :حديث حماد بن سلمة عن أبي هريرة.” ‏ ْ 
:(9) .رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة». ورواه الترملي وقال: حسبن صحيح.. 
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رؤية اللّه سبحانه وتعالى 


أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم : 

إنها غاية الغايات ومنتهى الأمل وميزان النعيم المطلق ورجاء 
المؤمنين والمؤمنات» وَخُلُم أهل الجنة وبالغ سرورهم ومحط 
أنظارهم أن يَرَوًْا خالقهم صاحب النعيم كله» وما وصل إليه المؤمنون 
من حبور وسعادة وسرور فبفضله وكرمه تعالى اللامحدودين. 

قال الله تعالى : 

نا وذ درا * إل )كي 4. 
ظ [سورة القيامة» الآيتان: 25١‏ 7؟] 

إنه الوعد الإلهي الحق» فقد وعدنا برؤيته في كتابه العزيزء 
وجاءت كلمات الآية صريحة واضحة سَّلِسَةَ لا شك فيها ولا غموض 
ولا لَبْسء فالرخوة مضي وريه تعر من الترة تقو خالقهاء 
ناظرة إلى إِلّهها العظيم الكريم المتفضل على عباده» َأ مستوى 
ستصل إليه هذه الوجوه الناضرة؟ وأي مستوى.من السعادة ستكون فيه؟ 

: إنة نزوح. الإنسان :ونفسه لتستميع.أحياناً بلمجة:من..جمالالإبداع 
الإلهي. في. الكون» أو .في:التفسن». أو جمال: اليخلق البشري. في: نظرة 
له الور ا وايده أو نر المقودة أو ااشيهر ف الما 4 أن الوقن 
البهيج؛ أو الليلة الصافية لحري إلى آ. عر 0 هذا الجمال في هذا 
الوجود .. 0 1 


ا 1ت يله موستوقة الالخرةة يان لخلا اعايداء قعاو خا حوره 


ورا رض حر لا إلى عمال مع للاصيظا ا راجن إي ذال 

الله العلي القدير ذي الحلال والوكرام؟ 

د 0 28 بإذن الله ايه م 3 أولة 6 مدد 
وروحه». ا ا 0 
يصوّر حقيقتها تخيل ولا يحسها إدراك . 

بره يومف ضر * إل ريا نارةٌ 4 وما لها لا تنضر وهي إلى ربها 


5 


تنظر؟ 

فأما كيف تنظر؟ وبأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟ فذلك 
حديث لا يخطر على قلبء يطلقه النص القرآني في القلب المؤمن 
لتحلّق السعادةٌ التي يفيضها على الروح» والتشوق والتطلع والانطلاق. 

وإذا حدث النظر وثبتك اللَّه لهذه الرؤية التي تضاءل لها أنعم 
الجنة كلها حتى تصبح صفراء لا تريد أن تحيد عن رؤية ربك» ولم 
يعد يشغلك أمر سوى النظر إلى خالق الوجود كله وتكتسي الوجوه 
النور الإلهي وتنتشي الأجساد النشوة المثلى» وتلتحم النفس مع 
روحها في تآلف وانسجام غمرت الجسد كله. 

ليس الوجود أمام ناظريك في الجنة» وإنما خالق الوجود 
وموجد الحسن والجمال وخالق النور ومبدع الأشياء» فإذا كانت 
حورية من الحور العين ‏ وهي خلق من خلق الله سبحانه ‏ إذا اطلعت 
“ علن السماء الدنا افك ما تستتهينا: فكيف وأنت في حضرة جبار 
السماوات والأرض وخالق الجنة وخالق النار رب الوجود وما نعلم 
وما لا نعلم؟ كيف أنت وقد كشف الله الحجاب عنك لتراه؟ كيف 
تكون الجنة من حولك وأي إشراق لها وقد تجلى الله سبحانه لها 
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ولنا؟ وماذا يكون حال أشجارها وزعفرانها وأنهارها حينما تصبح في 
نور الرحمن؟ وأي حلل ستكتسي وأي نور ستكون فيه؟ 

إن الرؤية قمة اللأمل وقمة السعادة وقمة السرور وقمة النشوة» فيا 
هناء الروح والنفس والجسدء فلنسعَ إلى فيض السعادة الغامر وفيض 
الروح المقدس الطهور ولا نكن من الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى . 

قال الله تعالى : 

. 4 كلآ إن عن رهم يمي لجرو‎ ٠١ 

[سورة المطففين» الآية: ]١8‏ 

هؤلاء هم الذين حجبت قلوبهم المعاصي والآثامٌ» حجبتها عن 
الإحساس بربها في الدنيا وطمستها حتى أظلمت وعميت عن الآخرة» 
ومن كان فى هذا فالجزاء الطبيعى فى الآخرة أن يحرموا من النظر إلى 
الله الكريمة وآة تحال رينى وين هذه السعادةالكبر ىدو الروية لا 
تكون إلا لمن صفت نفسه وشفت روحه. وكان يعيش فى مملكة 
الذاكرين والموحدين» وكان من زمرة الصادقين المحسنين . واللّه أعلم . 
الأحاديث الشريفة التي تنص على رؤية اللّه سبحانه : 

عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كه : 

«إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ . 
قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
تبارك وتعالى) زاد في رواية: «ثم تلا هذه الآبة 9« لَِدِبنَ َحْسَئْوا امسق 


2 ريا 
وزصّادة 4 200 : 


)غ2 رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه» جامع الأصول .)055/1١١(‏ 
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عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلاه 

إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة»؛ عرضها ‏ 
رواية طولها ‏ ستون ميلآء في كل زاوية منها أهل» ما يرون الآخرين» 
يطوف عليهم المؤمنء. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن )”'' . 

عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله َل 
هذه الآبة: # لِيْدنَ ميا للنتى وَرْصَادةٌ 4 قال: (إذا دخل أمل الجدة 
الجنة وأهل النار النارء ينادي مناد: يا أهل الجنة. إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينجزكموهء فقالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتجرنا من 
النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم الله 
شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى وجه الله ولا أقرّ لأعينهم 70" . 

من هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة يتبيّن لنا أن الرؤية (رؤية الله 
سيحانه) محققة» وأمًّا قوله في حديث مسلم: (فيكشف الحجاب) فإن 
معناه كما قال القرطبي: أنه يرفع الموانع من الإدراك عن أبصارهم 
حتى يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال والبهاء والكمال 
بالرقهة والضيان: لا اله الأتسو سيفناته ما تقول الراتقية 
والمبطلون» فذكر الحجاب إنما هو في حق المخلوق لا في حق 
الخالق. فهم المحجوبون. والباري جل اسمه 22007 أسماؤه منزه 
عما يحجبه. إذ الحجاب إنما يحيط بمقدار محسوسء» ولكن حجب 
أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم مشكاة المصابيح )183/1١(‏ ورقمه (0515). 


(؟) رواه النسائي في السنن الكيرى /85١/5(‏ 1177"5). الطحاوي يؤكد أن رؤية اللّه 
سيحانه حق لأهل الجنة. 
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... ومن الذين أكٌّدوا رؤية اللّه سبحانه في الجنة الطحاري فقد 
قال: « الرؤية حقن لأهل الججنة (بغير إحاطة ولا كيفية) كما نطق به كتاب 
ربنا: < وُه بهار ضر إل ريا ايه 4 ٠‏ وهذا صحيح في الكتاب والسنة فلا 
ندخل في ذلك متأولين بآرائدا ولا متوجهيبن بأهوائيا» . 

ومما قال شارح الطحاوية مبيناً مذاهب الفرق الضالة في مسألة 
رؤية الله ومبيناً مذهب أهل الح : 

« المخالف في الرؤبة الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج؛ 
رفولهم باطل مردود بالكتاب والسنة؛ وقد قال بنبوث الرؤية الصحابة 
والنابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدبن؛ وأهل الحديث؛ 
وسائر طوائف أهل الكلام المدسوبون إلى السنة والجماعة) . 

وقال في هله المسألة أيضاً: 

« وهله المسألة من أشرف مسائل أصول الدبن وأجلهاء وهي الغابة 
التي شمْر إلبها المشمّرون؛ وتننافس المتنانسون؛ وَحُرِمَهَا الذين هم عن 
ربهم محجوبون؛ وعن بابه مردودون . 

ثم بيبّن أن فوله تعالى : 

مم يمل أهِراء إل ييها يرّ45 من أظهر الأدلة على هذه المسألة؛ 

وأما الذين أَبَوْا إلا نحريفها بما يسموله تأويلاً: فتأويل نصرص المعاد 
والجنة والدار والحساب؛ أسهل من تأريلها على أرباب التأويل. ولا 
بيشاء مبطل أن يتأول النصرص ويحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول هله النصرص . 

وبيِّن مفاسد وخطورة التأويل : « وهذا الذي أفسد الدنيا والدين؛ 
وهكدا فعلث البهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وحذّرنا الله 
أن نفعل مذلهم) . 


ل ١‏ 5 5 
. سس سس يبي سللسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
حوربو رو ا اسك 


ثم وضح أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين: الأول: فقه 
النص . والثاني : فقه علماء السلف لهذا النص . ففي الأول قال: 

«وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو محله. في هذه الآية» وتعديته 
بأداة «إلى » الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
خلافه - حقيقة موضوعة صريحة فى أن الله أراد بذلك نظر العين التى 
في الوجه إلى الرب جل جلاله ». . ١‏ 

ولقد وضح معنى الزيادة في قوله تعالى: 

ٍا لين أَحسَمْ ار لنت ررنات؟ 4 وأنها النظر إلى وجه الله الكريم) 
وساق في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه» 
قال: قرأ رسول اللّه َلِة: «زِِنَ لَمْسَا للق وَزِيَادَةٌ #. قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيئنا 
ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب». 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة ). 

ووؤاة غير باسانبدك ,تدده والفاظ اشر مجتاها أن الزيادة النظر 
الى حال عرّ وجلٌ» وكذلك فسرها الصحابة رضي اللّه عنهم . 
روى ابن جرير ذلك عن جماعة» منهم: أبو بكر الصديق ق رضي الله 
عنه» وحذيفة» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» رضي اللَّه عنهم . 

ثم ذكر شارح الطحاوية: أن الأحاديث عن النبي طَلِيِ وأصحابه 
الدالة على الرؤية متواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد. 
فمنها: حديث أبي هريرة: أن ناسأ قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَِ: «هل تضَارُون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟ قالوا: لاايا رسول الله قال: هل تُضَارُون في الشمس ليس دونها 
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سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك؛ » الحديث» أخرجاه في 
« الصحيحين» بطوله. وحديث أبى سعيد الخدري أيضاً فى « 
الحيحين» نظيره؛ وتحتية حرير بن عبد الله التجلي »قال : كنا 
جلوساً مع النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: ( إنكم 
سترون ربكم عياناً. كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته»)ء الحديث 
أخرجاه في ( الصحيحين) . وحديث صهيب المتقدم» رواه مسلم 
وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي يك » قال ( جنتان من فضة. آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا 
ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» » أخرجاه في 
( الصحيحين) . ومن حديث عدي بن حاتم: « وليلْقَينَ الله أحدكم يوم 
يلقاه» وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. فيقول: ألم أبعث 
إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل 
عليك؟ فيقول: بلى يا رب» أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه)(2 . 

ولقد حثنا رسول الله يق على عدم ترك صلاة الفجر والعصر 
وكأنهما من أعظم أسباب الرؤية. 

- عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول اللّه يك فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلواء ثم قرأ" : 

ف وَسَيْحٌ يِحَمَدِ وَيْكَ قّلَ طْلْوع السَّمْس وَل الشروب» 1 . 

[سورة ق» الآية: 4"] 


.5١١ وبعض الفقرات إلى‎ 7١5 شرح الطحاوية من صفحة‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري برقم 475/ ومسلم برقم 777 وأبو داود والترمذي‎ 
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وغيرهم تأكيد على رؤية الله سبحانه. 
في قو تعالى. 


[سورة القيامة» الآيتان: ”لا 7”] 


روعى رمم 


و ومِذْ أضرَةٌ 4: من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. 

“إل ريا نَاظِرة 4# : ا 
(إنكم سترون ربكم عياناً )» وقد ثبتت رؤية الموستيق اللماعز وجل في 
الدار الآخرة في الأحاديث الع 0 وخزائرة عقن ألهة 
الحديث» لا يمكن دفعها ولا تأويلها لحديث أبي هريرة وهو في 
الصحيح أنَّ ناساً قالوا: يا رسول اللّهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: 
لاء قال: «إنكم ترون ربكم كذلك ). وفي الصحيحين عن جرير قال: 
نظر رسول اللّهِ َل إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما 
ترون هذا القمر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا 
قبل غروبها فافعلوا ». وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول 
الله يلهِ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عرّ وجل إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن ). وفي مسلم عن صهيب عن النبي وَةِ قال: 
«(إذا دخل أهل الجنة الجنة ‏ قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب؛ فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر ! إلى ربهم وهي 
الزيادة )» ثم تلا هذه الابة : الَِدِينَ لَحْسَنُوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ 4. ففي هذه 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وخورها سسسب 5198 


الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عر وجل في العَرّصات وفي 
روضات الجنات» وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكهِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في مُلكه ألفي 
سنة يرى أقصاه كما يرى أدناهء ينظر إلى أزواجه وخدمه؛ء وإن أفضلهم 
منزلة لينظر في وجه اللّه كل يوم مرتين)"'' . 

ولقد بيئًا ووضحنا كل الدلائل والقرائن والتفسيرات واراء 
العلماء والمفسرين حول ١‏ رؤية الله سبحانه» واللّه أعلم. 


.19١ مختصر تفسير ابن كثير مجلد ؟ صفحة‎ )١( 
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الخاتمة 


الحمد لله على كل حال وفي كل وقت وحينء فالشكر لله على 
الدوام والفضل منه وإليه. 

.. . هذه الخاتمة العاشرة للجزء العاشر من موسوعة الآخرة» 
حيث جعلت لكل جزء مقدمة وخاتمة. . ففي المقدّمة نبيّن العمل 
وفي الخاتمة نشكر الله على النعم. 

وفي هذه الخاتمة أضاعف شكري لله سبحانه.؛ وأحمده حمد 
العبد الضعيف الملتجئ إليه على الدوام السائل والداعي والمستغيث 
لرحمته وعفوه وكرمه. 

... إن شكري للَّه سبحانه عظيمٌ أن أعانني على أن أختم هذه 
الموسوعة بعد أن كتبت أجزاءها العشرة. . . . أختم هذه الموسوعة 
عن رحلة الآخرة ولا أريد أن أختمَ. . فإن الكلام عن الآخرة شيء 
جميل وعظيم وفيه عظة وعبرة» ولقد كتبت بفضل الله سبحانه من 
قبل أن أكتب هذه الموسوعة واحداً وثلاثين كتابا ما شعرت بما شعرت 
به وأنا أكتب عن اليوم الآخر. . وأدركت أن من أعظم ما يكتبه 
الإنسان وأفخره وأرفعه شأناً أن يكتب عن الآخرة بكل تفاصيلها 
ومكائئها :4 اليك هي المالةوالتصي با هل يسقطع انفكا أن 
لا يكون راكباً مسافراً إليها؟ . . . إنها الحقيقة الواقعة على البشر جميعا 
شاء منهم من شاء وأبى منهم من أبى. ' 
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يقول تعالى : 
2 حل كلك 1 ميو * َر ليح بوم الْقيدمَةَ بحمو رح #. 
لشورة المؤمتون:» الآيعان وك 15] 
إن يوم القيامة هو الحقيقة, أو قل هو الحقيقة كلهاء وإن 
الحساب حق والعرض على الله حق» والجنة حق, والنار حق. 
وهذه الأجيال السابقة» منهم المتمرد على اللّه سبحانه ومنهم من أطاع 
الله - فأين هم جميعاً؟ وما استطاع أن يفعل المتمردون والذين أنكروا 
حت جر ررس اركت الله لوكو وعنذو غير الله سعانه 
والذين الكروا ب ا ل 
وعاندوا؟ إنهم الآن تراب» سيجمعهم اللَّه جميعاً رغماً عن أنوفهم» لقد 
أحصاهم وعدّهم عداًء وكلهم سيأتيه راغماً فرداً لا حول له ولا قوة. 


يقول تعالى : 

ذم 0 و 0 . لل سس ل مله مو 0 عر هاه 

ل يعم لين كفروأ أن أن يعوا فل فل بل ورَقٌ يعدن م لبو يما عم وَدَلِكَ عل الله 
4 


6 


[سورة التغابن» الآية: /ا] 

لقد قرأنا فى الموسوعة حقائق الحياة وحقائق الآخرة» وبيئًا أن 

الله فيساندها كلق هذه اللاننا إلا نلك سل والاتهان» أن الله 

سبحانه لم يجعلها دار سعادة» ولا دار هناء» ولا دار استقرار» 

عشيرانتك الايات القرانية الى برك الله يستحانه:فيها آنه حفلق الدنا لوقل 

اناس وعد خبوط بونخول الجنة أن ينجح العبد في هذا الابتلاء كنذا 
الامتحان. 


3 سا مو 2 2ه 2-2 رعو مه يأ رء روعة ار 
آم حَيببْشُم أن تَدَخُلُواْ جه و1 لما يي مَكَلُ َكَل ألدِنَ خَلَوَأ من بكم مَسََهُمْ 
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مرضي سد صصص 3-4 هر 1 مر 2 


مض 10 0 أذ- 
سآ وَألضاءٌ وَرُللوأ يفول الرسول والز 


[سورة البقرة» الآية: 5١؟]‏ 


ويقول تعالى 
]د يبظ 3 يعوا الجكة كنا يمل أله ان جَذرا مس ويه 
ديرن 


تسورة آل عموان» الآية 1117 ] 
« أذ ينث أ مو ولاق لله لهذأ يسك 4 . 
[سورة التوبة» الاية: ]١5‏ 
فاللّه سبحانه جعل شرط دخول الجنة هذا الامتحان ‏ الامتحان 
بالعقيدة والامتحان بالطاعة والامتحان بالعمل» فطريق الجنة شاق 
وصعب ويحتاج إلى عمل» وما يلقاها إلا الذين صبروا على هذا 
الابتلاء وهذا الامتحان. 
يقول تعالى : 
وما يكفنهاآ | لا نين صَإروأ * وما يلها إِلَادْر حَظٍ عَظِيمٍ #. 
[سورة فصلتء. الآية: ه"] 
فلنصبر على امتحان اللَّه ولنؤد ما علينا وما فرضه الله وما طلبه 
يجا انعد هقانا تهانا عه وحمل :بها اطليه وعملن ب حزلة لا 
ونحرّم ما حرّم علينا. 
...ها أنتم قرأتم عن قيام الساعة والبعث والنشور وعن يوم 
القيامة» ثم قرأتم عن النار وأهوالها وعن الجنان ونعيمها وقصورها 
وحورهاء فأي الطريقين أهون وأسهل؟ والله إنه طريق الله سبحانه» 
الله سبحانه يقول لنا: 
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اللا من ياه امنا يوم امَو أعَمَلُو ما نتم إن يما 


- 
وسو ا م عق 


ل بصير 


ل 0 ا عم ا لزي لكر #ي 


يقول تعالى: #فلا تحْرَيُكُم الحيؤة الدنيا ولا ركم يله 
الغرور *. 


[سورة لقمان» الآية: “ا"ا] 


والله سجاه فى غلاء اهنا أن لا تركو للدثيا وتو له مجدليا 


[سورة الأنفال» الآبة: /517] 

ويقول تعالى : كلا بل حبُونَ اليه * ويَدَرُونَ الآيدرة # . 
[سورة القيامة» الآيتان: .٠7١‏ ١؟]‏ 
نعم إن الله سبحانه يريد لنا الآخرة ويريد لنا الجنة» فهو أعلم 
بما فيها وبما أعدّه للمؤمنين الطائعين العابدين الشاكرين الحامدين من 
أجر عظيم» وهو الذي خاطب المؤمئين وقال لهم في محكم كتابه 

الكريم : 
0 ذه 04 0 4 00 


« ئلا تدك قن يآ قيض كم ين ثّة أو زيما كا يتعارة 4 . 
[سورة السجدة» الآية: ]١17‏ 
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[سورة ق» ا ية: 5 


[سورة يونسء الآية: 75] 
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إنها دعوة الله سبحانه لجناته المفتوحة أبوابها لكل من أراد أن 
يلج فيها وأن يكون من أهلها. 

فهل تبيعون جنات الله الخالدات بما فيها من نعيم» حيث لا 
أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر.. بعرض من 
الدنيا زائل؟ وهل تبيعون آلاف ومليارات السنين والأعوام تعيشون فيها 
في رحمة اللّه خالدين مقابل ما بقي لكم من الحياة في هذه الدنيا 
الدنية والتي ربما لا تتجاوز سنوات معدودة؟ 

... إن الذي قرأ الموسوعة» وقرأ جزءها الذي يتحدث عن 
الجنئان» لا بد أن يعيد النظر في حياته» فالعاقل يضع الأمور في 
نصابها وفي ميزانهاء فلنزن الأمور ونبحث عن الربح الكبير والذي لا 
نجده إلا عند مالك الملك . 

فهلموا إلى طاعة اللّه . 

هلموا إلى رتحمة الله: 

هلموا إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

هلموا إلى دار الخلد. 

- هلموا إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

- هلموا إلى رضوان الله حيث لا يسخط عليكم بعده 


ّ 


أبذا . 
- هلموا إلى محبة اللَّه في دار رضوانه . 
- هلموا إلى عِيشّة السعداء مع الصديقين والشهداء. 
- هلموا إلى دار الخلد والقرار» لكم فيها ما تشاؤون. 
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- هلموا إلى دار لا نصب فيها ولا تعب» وما أنتم بخارجين 
منها . 

هلموا إلى رؤية الرحمن بوجوه ناضرة إلى ربها ناظرة . 

إنها دعوة مفتوحة ببطاقة» وبطاقتك شهادة أن لا إِلْه إلا الله وأن 
محمداً رسول اللَّه والعمل الصالح . 

...لا إلّه إلا النّه الحليم الكريم ‏ لا إِلّه إلا الله رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيمء لا إِلّه إلا أنت سبحانك إنا 
كنا ظالمين. . اللّهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 
وأصلح لنا شأننا كله. واهدنا إلى صراطك المستقيم. . . اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. . . اللهم إِنَا نسألك المعافاة 
في الدنيا والآخرة. 


اللّهم اقبل توبتنا واقبل طاعتنا واقبل عودتنا إليك طائعين 
مستغفرين تائبين معاهدين راجين متوسلين» فأدخلنا فى عبادك 
الصالحين.». واجعلنا من عبادك المخلصين» ومن أوليائك 
الصالحينء ومن أهل العلم العاملين» ومن عبادك المؤمنين 
المسلمين» واجعلنا لك مسلمين ومن ذريتناء وأصلح لنا في أنفسنا 
وذريتناء وأدخلنا فى رحمتك» واجعلنا من سكان جنتك» فوّضنا 
إليك أمرناء وتوكّلنا عليك» وما خاب من توكّل على الله رب 
العالمين . 

اللبع شا تس :قن الخطاث لان جما #عمدك بر لخر فيا 
تبت »© لأن في عملي وجهك الكريم قصدت» واجعل ما كتبت» 
وأهديت» سينا لدي قرأ وهديت » وأجرني فيما أحسنت وأصبت» 


اللّهم إني أدعوك دعاء الفقير المستغيث أن تتقبّل مني عملي هذا 
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خالصاً لوجهك الكريم» وأشهدك أني ما قصدت سواك ولا أبغي 
إلا إياك» فآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب 
النارء فأجرني وكل من ساهم معي في هذه الموسوعة» وعمل على 
تدقيقها وطبعها ونشرها وتوزيعهاء وشرفني بكتابة تقديمهاء 
وأعانني فيهاء فاجعلها في ميزان حسناتهم وحسناتي» واللّه من 
وراء القصد. 
وخر ذفان أن "الحتكه المدزف العالمية” 
ماهر أحمد الصوفى 
أبو ظبي ص . اب 477 


تلفون جؤّال / ١٠6٠/١لا9:٠‏ 
01755 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 


١‏ آيات اللَّه في البحار. 

؟ ‏ من آيات الله في السماء. 

من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 
هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 _ الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 

٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

م _ الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ _الطهارة على المذاهب الأربعة. 
١_الزكاة‏ على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 
الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 _آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 _الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ -؟). 
الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
١‏ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 
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74 المسدة دوه لهال 

4 - المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 

٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 

١‏ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 

1 المجموعة الثائية: الاعتزائسة: 

#الاى التجمرعة القالنة ::المتحردة: 

3ح حكني الآرؤاث بالقضاء والقدن. 

- عالّم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 

7 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

77" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

8 - عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 

. الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة‎ 0١ 


موسوعة الآخرة: 

؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 

ب تعاحنات الساعة الكيري: 

5" الموت وعالم البرزخ . 

6" الحشر وقيام الساعة. 

1ه والسشون. 

بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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587 الكنانت :و ارقي عل الله مما نهر 

4 الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ - النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جتان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


اه 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ القرآن الكريم . 
5 صحيح البخاري 
7 مخ يدام 


4 - اللؤلق والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان. . 

5 مسند الإمام أحمد. 

> - سنن الترهذي. 

/ا ‏ سئن أبن ماجة. 

6 - سنن النسائي . 

4 صحيح ابن حبان. 

٠‏ - صحيح الجامع الصغير للسيوطي. 

١‏ -المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

؟ 1.ماسكن أي :داو 

7 سلشلة الأجاديك الصحيحة للألباني. 

5 - صحيح ابن خزيمة. 

65 . شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي. 

. _المستدرّك للحاكم‎ ١75 

٠‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 


5. 


الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للموات. 

2 تسن ادق كليو 

٠‏ تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
ْ صيذا.‎ 

الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 جامع الأصول: ابن الأثير. 

7 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

- شرح العقيدة الطحاوية . 

الروح لابن قيم الجوزية . 

28 الحلية: أبو نعيم. 

٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

التذكرة للقرطبي ‏ طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ صيدا. 

” _ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

4" الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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1 - كبر اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
الاب القيامة الصعرى والكبرئى: 3.<عمر سليفان الأشقر. 
الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 
9ت الحوو العيرن ونساء الذنيا: للمؤلف: 

- آيات الله في البحار: للمؤلف. 

١‏ - آيات الله في السماء: للمؤلف. 

7 - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

"4 جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدّيق حسن خان. 
4 - يوم الحشر: أ د محي الدين الصّافي. 

- التفسير المئير - الدكتور وهبة الزحيلي. 

5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

5 - الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم: للإمام النووي. 

4 - مختار الصَّحاح: دار المعارف مصر. 

5١‏ الكبائر: للذهبي. 

. الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ ١ 

ف «التوفيب:والترهيث : العافظ المتدرى: 

6 التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

8 الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي. 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي . 
5 المصنف: ابن أبي شيبة. 
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مدخل الاح الل ل ا قل ل لل الل ا لم ع أل ا ول اول 
أول الإكرام بعد الصراط لأهل الجنان 000 


محمد يل أول من تفتح له أبواب الجنة 00*#” 
صفة أبواب الجنة ا ا ا 
كيف يدعى المؤمنون للدخول من أبواب الجنة 2# 


يحبس المؤمنون على القنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقّون 


ثم يؤذن لهم بدخول الجنة 000 
الأوائل فى دخول الجنة 000 


صفة أول زمرة يدخلون الجنة اذ[ 0001 
الذين يدخلون الجنة بللا حساب ا او 1 
أول ثلاثة أصناف من المؤمنين يدخلون الجنة 1110 
أعمار أهل الجنة وصورهم 0077 
ذكر ما لأدنى أهل الجنة منزلة من الكرامة وما لأعلاهم 20 
أسماء أبواب الجنة 01 
أسماء الجنة وعددها 00 


ينانا 
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الفقراء أول الناس سبقاً إلى الجنة 00 
تفضيل الله سبحانه الخلق بعضهم على بعض 120 
التفضيل في القرآن الكريم 2113570000000 
تفضيل الدرجات في القرآن الكريم كس الف 
لكل درجات مما عملوا 00 


رفع الدرجات بالإيمان والعلم ا 00 
الآخرة أعظم درجات عند اللَّه سبحانه 1521*320 
درجات الجنة ومنازلها ووفففةءةم مو ءءء ءءء مم ء ةنمو وم ممم ةم ن لتم ملة 


أعلق أهل الجنة منزلة وأدناهم ال 0 
أهل الدرجات العاليات فى الجنة 5 


ا لياء و او 
١‏ - كافل اليتيم بامخع د رو اج اخااواه الما لمعا 
*داالساعى على "الأزملة والمسكين 00 
عامل القران الكريم العامل به م ا 
المنزلة العليا فى الجنة لرسول الله َك س1 
فيل اله بار 0 


إخراج عصاأة المؤمنين من النار وإدخالهم الجنة 8 #ظ#ظظ 
آخر الناس دخولا الجنة 0000100000008 3*5 


خلود الجنة وخلود أهلها ا 555ش*1252 


0000 


ومعمموءممةودووووموء وو 


وققووهموي ودود ووو ووو 


وممووءثوووووووء ووو 


ووممووةوووووووووهة 


ووأووءمءو ووو وو موه 


وومةوثمووةودوءيووو و 


ووهومثموووءودووووو و6 


ووووءم ود وةو6ثوووو و 


وووووووووووويووو هه 


وعم م عم فود دوو وو ووه 
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الفصل الثاني 

فى الدنيا مستتخلفون وفى الجنة وارثون 00 #ظ2ط1 
ينزع الله سبحانه من قلوب المؤمنين في الجنة الغل والأحقاد 0 
هل أكثر أهل الجنة الرجال أم النساء 000 
ذبح الموت بين الجنة والنار بيانٌ من الله سبحانه في خلود 

أهل الجنة في جناتهم وخلود أهل النار في جهنم 20750717 
لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى 01 1 1 1 711111 
هل يرث أهل الجنة نصيب أهل النار فى الجنة 2#1#07010ث5(ظ 
أطفال المؤمنين الذين توفوا قبل التكليف هل هم في الجنة؟؟ 200 
كم نصيب أمة محمد كَل في الجنة؟؟ 00001 
من هم الذين وعدهم الله سبحانه وبشرهم بالجنة 

في القرآن الكريم؟؟ 0 

0 الذين آمنوا وعملوا الصالحات موسا مد ا‎ ١ 


؟ - الذين هاجروا وجاهدوا في ميئل الله 23001 
٠“‏ - التائبون والذين يجتنبون عبادة الطاغوت 0150008 
5ف الذين اكز ايايات: الله وكانزا لين 0010 
4 الممخلضون فخ عباد الله 1000 
والسعهمرة بوعياة الله 0000 2”277101110ظ 
١‏ - المتقون نط مكدو لاوطو و ول طالطط و و عد ولق ل ا 
8 الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل اللّه 00 
4 الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع (يقومون الليل 

بالذكر والصلاة) ا د ا ا 1 
٠‏ - المحافظون على صلاتهم والمعرضون عن اللغو. 

والحافظون فروجهم» والذين هم للزكاة فاعلون» 

ولأماناتهم وعهدهم راعون 00 


كن 


4 


/41 
/ع04 


لذن ا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الوسر و ب كم حو و ووجو لاتك لضي رركا ااا وال رو ا سا1 1 


١‏ _أولياء اللّه ا 
7 - المؤمنون باليوم الآخر 0 
١‏ الصابرون ابتغاء وجه الله والمنفقون مما رزقهم الله 
(أهل الصدقات) ا ا 101 
4 الطائعون لله ورسوله كلل 000111 0000 
العشرة المبشرون بالجنة اس ااا ااا 
من هم أهل الجنة عند رسول الله كي ؟؟ لماع سبو ا 
الفضل الثالث 
أسياد الجنة وصفاتهم 0010101 اا 
إن أسياد الآخرة لهم صفات وأوصاف وأسماء يجب أن يتحلوا 
بها أو ببعضها مع الطاعة والإيمان والعبادة ا ل 
الصفة الأولى: الحمّادون ع ا اي 101 
الصفة الثانية : الصابرون 00 
الصفة الثالثة: المجاهدون في سبيل الله 1 
الصفة الرابعة: المنفقون في سبيل اللّه ا 
الصفة الخامسة : الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس اع ١1‏ 
الصفة السادسة: المحسنون ا م 11 
الصفة السابعة : العلماء العاملون ل 0 
الصفة الثامنة: الأئمة العادلون 000000000000اا 
الصفة التاسعة: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ا 
الصفة العاشرة: الزاهدون الورعون 5 0 0 ا 
الصفة الحادية عشرة : الذاكرون والمسبّحون لله سبحانه 0 وين 


الصفة الثانية عشرة: الحاملون لكتاب اللَّه والعاملون به 0010 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وتصورها وحورها 


الصفة الثالثة عشرة: المتحابون فى جلال اللَّه ل 


ذكر رسول الله يكل فى أحاديثه الشريفة بعض أسماء أسياد الجنة 


سيدا كهول أهل الجنة 11111 
سيدا شباب أهل الجنة ا 


استقبال الملائكة وتحيتهم للمؤمنين عند دخولهم الجنة 000 
قول المؤمنين عندما تفتح لهم أبواب الجنة ويستقبلهم خزنتها ... 
دعاء أهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها ش51( 


320-00 


ومويم 


عوو.. 


وفوووه. 


وعقووو 


وعووه. 


عوموه 


؟5م ب سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


شجرة الخلد 1 1210710 
ضفة #نتجحرها م 21011101000 
ظلال الجنة ا 
ما قيل في أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان اللَّه والحمد للّه 5-0 
ما قيل أن الذكر نفقة بناء الجنة 0000 
هل يوجد زرع في الجنة لفن نج وو باط امسا ا 
كيل النعنة 0 
ريح الجنة 22307171111111 
كلام الجنة وربضها 2000 
رحا الح “ب *ش*5(52' 
نون الحية 0 
طبور الحقة ذوانها 5ش 
فرقن الجنة وسزريها ااا 
معاني الكلمات التى وردت في الآيات الكريمة ش21 
0 ل 
لباس أهل الجنة وكسوتهم وحليهم 211111 
ما جاء أن شجر الجنئة تنفتق عن ثياب أهل الجنة 9 ش11 
أجواء الجنان موب توا اسج هونو سوط و و ل 
أسواق الجئّة 00 
الفصل الخامس 
نعيم الجنة ا 00 
0 فيما لا 0 0 ا 


وومءءوةوووء. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


شرات 3 الجنة ا 1 
الخمر فى الجنة 11500000 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 1211711111110 


وقال القرطبي في التذكرة 31 
ضحك أهل الجنة من أهل النار 0 


الفصل السادس 


:دم اا .د ب - سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من أي شيء -خلق الله سبحانه الحور العين؟؟ 5 
* علاقة الرجل المؤمن بالحوراء اا 2000 


# هل الحوراء مقصورة في قصرها أو خيمتها لا تخرج منه أبداً؟ لاا 
* هل يختلف المقام والجمال من خيمة إلى خيمة ومن قصر إلى قصر؟ 


وهل تداز الحور العين في نوعية الجمال؟؟ 6 00شظغ5©] 
* هل الحور العين طاهرات من كل خبث؟ فممء وم مو ومو ءءء ءء م مو ءثم لزنن 


# هل تحيى الحور العين مجتمعاً فيه الطرب والغناء 


والألحان الشجية؟ مما ا الت كو ام ل 1 را 


#* هل ترضى المؤمنة في مقامها مع زوجها؟ وهل يفضي إليها 


قطوف دانيات لأهل الجنات 000 
هل الشهداء في الجنة أحياء يأكلون ويتنعمون؟؟ ...... 576 
كل شيء في الجنة دائم لا يفنى ولا يبلى 35757700 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ماد ا ا 
المحاجة بين الجنة والنار مكاتوم امسو دوه دس وا د وو 
اثنان وعدهما اللّه سبحانه إن صبرا فلهما الجنة 0 
المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا 23000 
اجتماع أهل الجنة ل ل 
رضوان الله سبحانه على أهل الجنة لظ« 
الشلاة -الصلاة :وضية الله ورسوله كله لمن أراذ الجنة 1 


إذا دخل المؤمنون الجئّة عرّفها الله سبحانه لهم وكانوا أهدى 


بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا 9 ش#ظ3ظظ 


50 
598 


5088 ... 


الا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الفصل الثامن 
وقفة مع آيات الله الثلاث الكريمة 070 
لي 1 امون فيا وََدْينَا ميد # 7 
انل المضوود الى كرلنثالن. ِِينَ حم : 


ين في أل ا 
رؤية الله سبحانه وتعالى معط وار لوو و واو هاوه ل ووه عع طق هو لاه و ع د و دهعم همده 
أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم و 
كيف بالعين وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله سبحانه؟ 

ولكن إلى ذات الله العلي القدير ذي الجلال والإكرام؟ 0 
الأحاديث الشريفة التي تنص على رؤية الله سبحانه 100001 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 4 قرو م ع ا 0 
مراجع موسوعة الآخرة 1 000 


فهرس المحتويات مع كه واه 18لا و الاعاء و وأعأه إء عله أ ههه ردان وااو اه أه ووع اا ور 3 0ن 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 

هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدُ عملاً غير مسبوق من حيثٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمدا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يه والتحليل والتفسير واراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
” - الجزء الثانى2 : علامات الساعة الكبرى 
الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
؛ ‏ الجزء الرابيع : الحشر وقيام الساعة 
ه الجزء الخامس : البعث والنشور 
5 الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 
العظمى 
- الجزء السابع : الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 
4 -الجزء الثامن : الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
9 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠٠‏ _الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
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الناشر 


حا 


ا ع 
: / 11-3 
ا 756 


